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 دلالة الإلهام

 
 

دلالة الإلهام من الدلائل التي سطّرها بعض الأصوليين في باب الأدلـة  
هو وصف مجازي  -فيما ظهر لي  -المختلف فيها ، ووصفها ذا الوصف 

لأن من تتبع كتب الأصوليين وجد أم يكادون يجمعون على ردها مناقضة 
  .لمذهب غلاة المتصوفة والمتكلمة ، الذين أطلقوا هذه الدلالة عن عقالها 

بتجـده مسـطوراً في   د أن هناك مذهباً ثالثاً توسط بين الفريقين ، لا ي
ب الأحكـام  مصنفات الأصوليين ، أخذها بحقها ، فأعملها في بعض أبـوا 

وقد قمت بجمع أقوال العلماء في هذه الدلالة ، مناقشـاً  .  بضوابط وقيود 
  .لأدلتهم ، مستعرضاً المسائل الأصلية والفرعية المبنية على هذه الدلالة 

  :وقد جعلت البحث من مقدمة ، وخمسة مباحث هي 
  .لحقت ا تعريف الإلهام ، والمسائل التي أُ: المبحث الأول 

  مدارك العلوم ، وهل الإلهام أحدها ؟: الثاني المبحث 
  .مذاهب العلماء في المسألة ، وأدلتهم ومناقشتها : المبحث الثالث 
  أسباب رد العلماء لهذه الدلالة ، وتحريـر المـذهب   : المبحث الرابع 
  .الثالث فيها                        
  .يت على هذه الدلالة المسائل الأصلية والفرعية التي بن: المبحث الخامس 
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 

ان الأكمـلان علـى   الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمَّ
أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسـنته إلى  

  .يوم الدين 
  :أما بعد 

فمنذ أن انتقل النبي صلى االله عليه وسلم إلى جوار ربـه ، وانقطـاع   
الإلهام والرؤيـا  : ما ترك لنا من آثاره إلا المبشرات ، وهي ،  بموتهالوحي 

هي رتبة لا  الله تعالى ، إذْد والكشف والهواتف ، فبقيت ما بقي مؤمن موح
  .ينالها إلا من كان كامل الإيمان ، صادق الإتباع 

ولصحة ما ورد في الإلهام من أحاديث وآثار ، فقد اتفق أهل العلـم  
لـهم  هـل ي : مور الكونية ، لكن الخلاف وقع بينهم على أنه يجري في الأ

  به ، ويكون حجة ؟ والأحكام ، فيعتد عالمسلم المؤمن في مسائل الشر
  :وقد وقع في المسألة فريقان 

فريق غلا في هذه الدلالة ، وجعلها ذريعة للتنصـل مـن أحكـام     -
الشرع ، ودسيسة لنفي الصفات ، كما وقع ذلك مـن غـلاة المتكلمـة    

  .والمتصوفة 
رح هذه الدلالة مطلقاً ، ولم يجعل لهـا أثـراً في   وأطَّ ،وفريق جفا  -
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وحملوا ما ورد عن الأئمة كأحمد وغيره في ذم الوساوس علـى ذم  الأحكام 
، وهم جمهور الأصوليين من أهل السنة والجماعة ، وما فعلوا ذلـك  الإلهام 

  .إلا مناقضة للفريق الأول 
ا المذكوران في مصنفات الأصوليين ، ولا تكاد تجد وهذان المذهبان هم

مذهباً آخر ، بـ، إليه طائفة من المحققين  مالد أن هناك مذهباً ثالثاً ي  ط توس
بين الفريقين وعمل ذه الدلالة بشروط ، وقيود ، وجعلوا هذه الدلالـة  
أولى بالذكر في كتب الأصول مـن كـثير مـن الأقيسـة الضـعيفة ،      

  .ات الموهومة التي طفحت ا مصنفام والاستصحاب
وفي هذا البحث قمت بجمع مذاهب الأصوليين في المسألة ، مناقشـاً  

راً لأقوالهم لأدلتهم ، محر سب للإمام أحمد من مطلق الذّمف ما نناً زيمبي ،
ثم تتبعت مذهب المتوسطين من كتب الفتاوى والأحكام ، مبيناً الضـوابط  

  .عها هؤلاء للعمل بالدلالة والشروط التي وض
وربما وجد بعض أهل الفضل شيئاً في تقرير هـذا المـذهب الثالـث    
ونصره ، لكن حسبـي وحسبهم أن أصحاب هذا القول ممن لا يجـادل  
منصف في إمامتهم ، ولا يرتاب عاقل في ديانتهم وحسن اعتقادهم ، وهذا 

هم النـاس في  المذهب اعتصم بصحيح الدليل ، وقوي الأثر ، وإن نـازع 
  .توجيهها 
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التوفيق هذا واالله تعالى أسأل أن يبارك في الجهد والعمل ، وأن يلهمني 
والسداد ، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه   

  .أجمعين 
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 

 

لَهمـاً ،   -كَسمعه  -هِمه لَ: لَهِم ، يقال : الإلهام في اللغة مشتق من 
  .ابتلَعه بمرة : وتلَهمه ، والْتهمه ، أي 

من دخل فيه ،  كثير ، يلتهم كل شيء ، ويغتمر: يش لُهام ج: ويقال 
  .أي يغيبه ويستغرقه 

، فـإن  وهذا المعنى هو الذي استعاره الأصوليون للمعنى الاصطلاحي 
كما سيتبين لك مـن  يهجم على النفوس ويغمرها ،  العلم الذي يحصل به

  .الأئمة  مكلا
  :وله معاني أخر 

  .لَقَّنه إياه : ألْهمه االله خيراً : منها 
  . )١(سأله أن يلْهِمه إياه: واستلْهمه إياه 

  :أما في الاصطلاح فهو 
  . )٢(» ما يحرك القلب بعلم ، ويطمئن به ، ويدعو إلى العمل به «

                                                        
 .في لسان العرب ، وتاج العروس  » لهم «مادة : انظر ) ١(
  ، وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب المـنير   ٧٨٠/  ٢وهذا تعريف المرداوي في التحبير ) ٢(

: راجعهـا في  .  فات أُخر قريبة من هذا التعريف ، وللأصوليين وغيرهم تعري ٣٢٩/  ١
  ، التقريـر والتحـبير    ٣٥٦/  ٢، شرح المحلى على جمع الجوامع  ٣٩٢تقويم الأدلة ص 

 .  ٥١، التعريفات ص  ٢٤٢/  ٤، النهاية في غريب الحديث والأثر  ٢٩٥/  ٣

 ]تعريفه لغة [ 

فه في اصطلاح تعري[ 
 ]الأصوليين 
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الإعلام في  «: لتقى الإلهام بالوحي في أصل المعنى ، فإن الوحي معناه وا
  . )١(» خفاء وسرعة

  .كلمته بكلام أُخفيه : وحيت إليه الكلام ، أي : يقال 
  :قوله  )٢(وأنشدوا للعجاج

تها بالراسيات الثُّبدوش        تقَرتفاس ار٣(أوحى لها القر(  
  .لأمر في خفاء ، بأن تقر ولا تمير بأهلها ألقى إليها ا: أي 

  .سريعاً : جاء فلان وحياً ، أي : ويقال 
  . )٤(عترأس: وتوحيت توحياً ، أي 

                                                        
  لكليـات  ا: في لسان العرب وتاج العـروس ، وانظـر كـذلك     » وحى «مادة : انظر ) ١(

 .  ٩٣٦ص 
  عبد االله بن رؤبة بن لبيد السعدني التميمي ، أبو الشعثاء ، العجاج ، راجز مجيد ، والـد  ) ٢(

  .هـ ٩٠الراجز الشهير أيضاً ، عاش إلى خلافة الوليد بن عبد الملك ، توفي سنة  » رؤبة «
 .  ٨٦/  ٤، الأعلام  ٨٧/  ٥الإصابة : انظر ترجمته في   

 ٢٩٨/  ٨، وفي خزانـة الأدب   » وحى «في لسان العرب وتاج العروس مادة كذا نظمه ) ٣(
ونسبه ابن القيم لرؤبة في مدارج السالكين . بإذنه الأرض فما تعنت : هو عجز بيت أوله 

 .، وهو غلط  ٥١/  ١
النهايـة في  : في لسان العرب ، وتاج العروس ، وانظـر كـذلك    » وحى «مادة : انظر ) ٤(

 .والأثر غريب الحديث 
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ومنه الأثر الذي ورد عن أبي بكر الصديق رضي االله تعالى عنه حـين  
  .السرعة السرعة : أي  )١(» الوحا الوحا «: قال 

وأصل  «:  )٢(ة في الإلهام ، يقول أبو إسحاقوهذه المعاني كلها حاصل
  صـار الإلهـام يسـمى     الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء ، ولـذلك 

  . )٣(» وحياً

زيل تسمية الإلهام وحياً في مواضع عدة ، منها قوله ـوقد جاء في التن
: قال المفسرون ]  ١١١: المائدة [ ﴿ وإذ أوحيت إلى الحواريين ﴾ : تعالى 
  . )٤(ذا الوحي وحي إلهام المراد

                                                        

  فيما بلغنا عن الصحابة رضي االله عنهم رقـم  : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، فصل ) ١(
  فإن أقواماً جعلوا آجـالهم لغيرهـم فأـاكم     «: ، وهو جزء من موعظة )  ١٠٥٩٣( 

أن تكونوا أمثالهم ، الوحا الوحا ، ثم النجا النجا ، فإن من ورائكم طالباً حثيثـاً ، أمـره   
 .يعني الموت  » سريع

  إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، من علماء النحو واللغة ، صـاحب  ) ٢(
  .هـ  ٣١١توفي سنة  » شرح أبيات سيبويه «و » معاني القرآن «
 .  ٤٠/  ١، الأعلام  ٤١١/  ١بغية الوعاة : انظر ترجمته في   

 . » وحى «نقله عنه صاحب اللسان في مادة ) ٣(

  ، المحـرر الـوجيز    ١٣٠/  ٥، تفسـير القرطبــي    ٢٢٤/  ٣تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
٢٥٩/  ٢  . 

التقاء الإلهام بالوحي [ 
 ]في أصل المعنى 
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  ﴿ وأوحينـا إلى أم موسـى أن أرضـعيه ﴾    : وكذلك قوله تعـالى  
  ] ٧٠: القصص [ 

﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتـاً  : وقوله تعالى 
  ] . ٦٨: النحل [ ومن الشجر ومما يعرشون ﴾ 

  . )١(جاءت ذا المعنى أيضاً كما ورد عن بعض السلف
  :قوله  )٢(ك في لغة العرب ، فأنشدوا لعبيد الأبرصوجاء كذل

  )٣(االله أَنْ قَد تأَمروا        بِإبلِ أَبي أَوفَى فَقُمت على رِجلِ وأَوحى إلىَّ
  .ألهمني االله وقذف في قلبـي : أي 

والإلهام وإن كان يلتقي بالوحي في أصل المعنى ، لكنه يختلف عنه من 
  :وجوه عدة منها 

                                                        
 .  ٢٢٤/  ٣تفسير ابن كثير : انظر ) ١(
عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي ، شاعر جاهلي ، عمر طويلاً حـتى قتلـه   ) ٢(

  .النعمان بن المنذر نحوه ، قبل الهجرة 
 .  ١٨٨/  ٤علام الأ: انظر ترجمته في   

، ولم أقف عليه في غير هـذا الكتـاب ،    ٢٢٦/  ٤ » الكشاف «البيت ذكره صاحب ) ٣(
أن االله تعالى ألهمني أن القوم تآمروا وتشاوروا ليغتصبوا إبل أبي أوفى ، فسارعت : والمعنى 

 .لأردها على رجلي ، ولم أصبر حتى أركب 

أوجه الاختلاف بين [ 
 ]الإلهام والوحي 
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  :الوحي أعم من الإلهام ، فالوحي يندرج تحته أنواع من المراتب: أولاً 

  :مرتبة تكليم االله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة  -أ 
  م االله موسى بن عمران عليه وعلى نبينـا أفضـل الصـلاة    كما كلَّ

  ]  ١٦٤: النساء [ م االله موسى تكليماً ﴾ ﴿ وكلَّ: والسلام ، فقال تعالى 
إرسال الرسول المَلَكي إلى الرسول البشري ، فيراه عياناً  مرتبة -ب 

ويخاطبه ، إما في صورة بشر ، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى االله عليه 
أحياناً يأتيني مثـل صلصـلة    «: كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : وسلم سئل 

  . )١(» الجرس وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول
ق عليها كما ورد في الصحيح أيضـاً أنـه   ليأتيه في صورته التي خأو 

سمعت صوتاً من السماء،  أمشي ، إذْ اا أنبين «: صلى االله عليه وسلم قال 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 

﴿ يـا  :  لوني ، فأنزل االله تعالىزم: منه ، فرجعت فقلت  تبعروالأرض فَ
  . )٢(» ] ٢ - ١: المدثر [ أيها المدثر ، قم فأنذر ﴾ 

                                                        
، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب عرق )  ٢( أخرجه البخاري في كتاب الوحي ، رقم ) ١(

، عن الحارث بـن  )  ٢٣٣٣( النبي صلى االله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي رقم 
 .هشام رضي االله عنه 

، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بـدء  )  ٤( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم ) ٢(
عن جابر بن عبد االله الأنصـاري  )  ٦١( رقم الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .رضي االله عنه 
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من غير بيان بالكلام ، كما قال صلى  عمرتبة النفث في الرو -جـ 
إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى  «: االله عليه وسلم 

  . )١(» تستكمل رزقها ، فأجملوا في الطلب

  . )٢(مثل صلصلة الجرسوهذه الرتبة هي التي يأتيه الملك 

وهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسـلام ، ولا  
طلق لفظ الوحي فالمراد به وحي الأنبيـاء ، وسمـى   تكون لغيرهم ، وإذا أُ

  . )٣(» الوحي الظاهر «الحنفية هذه المراتب بـ
ة شـركة  فلهذه الأمالإلهام والرؤيا : أما المرتبة الرابعة والخامسة وهي 

فقد يكرم االله تعالى من شاء من عباده بإلهام صحيح أو رؤيا صادقة ، فيها ، 
فهمـا نوعـان    )٤(» الوحي الباطن «وهاتان المرتبتان يسميهما الحنفية بـ

                                                        

عن عبد االله بن مسـعود رضـي االله   )  ١٠٣٧٦( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ) ١(
عن أبي أمامة رضي االله عنه ، وصحح إسناده الحـافظ   ٢٧/  ١٠ » الحلية «وأبو نعيم في 

 .  ٢٠/  ١ابن حجر في فتح الباري 
  ، أصـول السرخسـي    ٣٨٤/  ٣كشف الأسرار : ر هذه المراتب باختلاف يسير في انظ) ٢(

 .  ١٩/  ١، فتح الباري  ٤٧ - ٤٦/  ١، مدارج السالكين  ٩٠/  ٢
، وقد أشار الحافظ ابـن   ٣٨٤/  ٣، كشف الأسرار  ٩٠/  ٢أصول السرخسي : انظر ) ٣(

 .غلب ، وللوحي صور نادرة إلى أن هذا التقسيم باعتبار الأ ١٩/  ١حجر في فتح الباري 
 .المرجعين السابقين : انظر ) ٤(

تسمية الحنفية لهذه [ 
 ] الرتب بالوحي الظاهر
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 دلالة الإلهام

راد به الإلهام طلق فالغالب أنه ييندرجان تحت جنس الوحي ، والإلهام إذا أُ
  .الخاص ، وهذا يظهر بالتأمل والسياق 

الإلهام وإن كان أخص من الوحي بالاعتبار السابق ، لكنه أعم : نياً ثا
من حيث شموله للمكلفين وغير المكلفين وإطلاقه كذلك علـى وسـاوس   

  :الشيطان ، بخلاف الوحي فإنه خاص بالأنبياء 
  .ن فقد سبق بيانه قبل قليل وأما المكلف -
إلى النحـل أن  ﴿ وأوحى ربك : وأما غير المكلفين ، فكقوله تعالى  -

  ] ٦٨: النحل [ اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ﴾ 
  . )١(الإلهام والهداية والإرشاد: المراد بالوحي ههنا : قال المفسرون 

﴿ وإن : أما إطلاقه على وساوس الشـيطان ، فكقولـه تعـالى     -
  ]  ١٢١: الأنعام [ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ﴾ 

ووحيهم إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم الجدال  «: قال المفسرون 
  . )٢(» بالباطل

  

                                                        
 .  ٣٦٥/  ١٢، تفسير القرطبـي  ٥٨١/  ٤تفسير ابن كثير : انظر ) ١(
 .  ١٦/  ٩، تفسير القرطبـي  ٣٤٠/  ٢المحرر الوجيز : انظر ) ٢(

الإلهام أعم من [ 
 ]الوحي باعتبار آخر 
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 دلالة الإلهام

الوحي مشروط بالتبليغ ، فالأنبياء والرسل مأمورون بالتبليغ ، : ثالثاً 
: المائـدة  [ ﴿ يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ : قال تعالى 

٦٧ . [  
هو هو حجة : كن يلحقه الخلاف أما الإلهام فلا يشمله هذا الشرط ، ل

  .أم لا ؟ ، وهو موضوع هذا البحث 
تصانيف في هذا النوع من الوحي ، نسبها لـه بعـض    )١(وللشعراني

التتبع  «و » حد الحسام على من أوجب العمل بالإلهام «: المترجمين ، منها 
  . » والفحص على حكم الإلهام إذا خالف النص

دون  -أي الإلهـام   -بذكر هذه الدلالـة   أغلب الأصوليين اكتفواو
  :غيرها ، وأهملوا ذكر دلائل أُخر ، وهي كالتالي 

 -فيما أعلم  -الهاتف الذي يعلم أنه حق ، وهذا الأصل انفرد : أولاً 

                                                        
، مـن  ويقال الشعراوي أيضاً ، وهو عبد الوهاب بن أحمد الشافعي الصوفي ، أبو محمـد  ) ١(

توفي سنة  » مختصر تذكرة القرطبـي «و » أدب القضاة «: علماء الصوفية ، من تصانيفه 
  .هـ ، وقد ذكر ابن العماد أسماء هذه المصنفات حين ترجم له  ٩٧٣

  .  ١٨٠/  ٤، الأعلام  ٥٤٤/  ١٠شذرات الذهب : انظر ترجمته في   
 

دلائل أُخر ملحقة [ 
 ]بالإلهام 
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 دلالة الإلهام

في البحر المحـيط   )٢(، ثم نقله عنه الزركشي )١(بذكره تقي الدين بن تيمية
علم أنه حق ، مثـل الـذي   ي يومن أصول الأحكام الهاتف الذ «: فقال 

  . )٣(» سمعوه يأمرهم بغسل النبي صلى االله عليه وسلم في قميصه

ويعني به ما جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى االله عليه وسلم لمـا  
 لا تنـزعوا عن رسول االله صـلى االله  : توفي وأخذوا في غسله ناداهم مناد

  . )٤(عليه وسلم قميصه
إما أن تكون من الملائكة أو صالحي الجن أو من  والخطابات والهواتف

                                                        
مجمـوع   «بلي ، أبو العباس ، صـاحب  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحن) ١(

  .هـ  ٧٢٨توفي سنة  » منهاج السنة «و » الفتاوى
 .  ١٤٤/  ١، الأعلام  ١٤٢/  ٨شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

المنثور في  «و » البحر المحيط «محمد بن ادر بن عبد االله ، بدر الدين الزركشي ، صاحب ) ٢(

  .هـ  ٧٩٤توفي سنة  » القواعد
 .  ٦٠/  ٦، الأعلام  ٥٧٢/  ٨شذرات الذهب : ر ترجمته في انظ  

 .  ١٠٦/  ٦، البحر المحيط  ٥١١المسودة ص : انظر ) ٣(
أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في غسل النبي صلى االله عليه وسلم رقم ) ٤(

 ـ)  ١٣٣٨( ، كتاب الجنـائز رقـم    » المستدرك «، والحاكم في )  ١٤٤٦(    :ال ، وق

 .ووافقه الذهبـي  » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه « 
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 دلالة الإلهام

جمع فيـه مـن    )٢(» الهواتف «سماه  كتاب )١(الشياطين ، ولابن أبي الدنيا
الأخبار والآثار من هواتف وخطابات الملائكة والجن التي وقعت للنبي صلى 

  .االله عليه وسلم وأصحابه ، وطائفة من السلف 

البرق الخـاطف   «أيضاً وسمه بـتصنيف  -ذكره  المار -وللشعراني 
  . )٣(» لبصر من عمل بالهواتف

رؤية النبي صلى االله عليه وسلم في النوم فهـل  :  الرؤيا ، وهي: ثانياً 
إلا  -فيمـا أعلـم    -فردها بالذكر يكون حجة ويلزمه العمل به ؟ ولم ي

ثم نقلـها عنـه بعـض المتـأخرين     .   )٤(» البحر المحـيط  «الزركشي في 
  . )٦(» إرشاد الفحول «في  )٥(انيكالشوك

                                                        
عبد االله بن محمد بن عبيد البغدادي الأموي القرشي ، أبو بكر ، محدث ثقـة ، صـاحب   ) ١(

  .هـ  ٢٨١التصانيف المشهورة المفيدة ، توفي سنة 
 .  ٢٩٤طبقات الحفاظ ص : انظر ترجمته في   

 .مصطفى عطا : تحقيق  -بيروت  -فية وهو مطبوع مؤسسة الكتب الثقا) ٢(
 .  ٥٤٥/  ١٠شذرات الذهب : انظر ) ٣(
)١٠٦/  ٦) ٤  . 
نيـل   «محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، صـاحب  ) ٥(

  .هـ  ١٢٥٠توفي سنة  » إرشاد الفحول «و » الأوطار شرح منتقى الأخبار
 .  ٢٩٨/  ٦الأعلام : انظر ترجمته في   

 .  ٢١٩ص ) ٦(
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 دلالة الإلهام

الرؤيا الصالحة جزء من سـتة   «: وأصلها قوله صلى االله عليه وسلم 
  . )١(» وأربعين جزءاً من النبوة

: رات قالوا لم يبق من النبوة إلا المبش «: وقوله صلى االله عليه وسلم 
٢(» الرؤيا الصالحة: رات ؟ قال وما المبش( .  

ووصا جزء من النبوة ، هالرؤيا ب فمن خواص هذا النوع مـن   وأ
لم يرد فيـه حـديث    -وهو من جملة أصناف الوحي  -الوحي ، فالإلهام 

  . )٣(يصفه بما وصفت به الرؤيا ، بأنه جزء من النبوة
إن : فإن معنى الحـديث  .  وهذه الخاصية كانت مورد إشكال أيضاً 

  .ما سيكون إلا الرؤيا الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه 
رِويعليه الإلهام ، فإن فيه إخباراً بما سيكون ، وهو نوع من أنـواع   د

  .الوحي كالرؤيا 
                                                        

، )  ٦٩٨٩( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التعبير ، باب الرؤيا الصالحة ، رقـم  ) ١(
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريـرة رضـي االله   )  ٢٢٦٣( ومسلم في كتاب الرؤيا رقم 

 .عنهما 
مالـك  و)  ٦٩٩٠( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التعبير ، باب المبشرات ، رقم ) ٢(

الرؤيـا   «، وزاد فيها )  ٧١٥( في الموطأ ، كتاب الرؤيا ، باب ما جاء في الرؤيا ، رقم 

 . » الصالحة يراها الرجل أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة

 .  ٣٨٨/  ١٢ذكر هذا النفي الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) ٣(

لم اختصت الرؤيا [ 
 ] ات ؟بكوا من المبشر
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 دلالة الإلهام

أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين  «:  )١(وأجاب ابن التين
كر بخلاف الإلهام ، فإنه مختص بالبعض ، ومع كونه مختصاً فإنه نادر ، فإنما ذُ

  . )٢(» موله وكثرة وقوعهالمنام لش
  .وهذا توجيه حسن ، يؤيده المشاهدة وواقع الحال 

ثم إن هذا الذي ذكره ابن التين من كون الرؤيا والمنام يقع لكل أحد ، 
بخلاف الإلهام فإنه لا يقع إلا للخواص ، هو أحد الفروق التي فرق العلماء 

  .بينها وبين الإلهام 
  يحتاج الرائي أن يرجع فيهـا إلى قواعـد   أن المنام والرؤيا : والآخر 

  .ها عند أهل التعبير دمقررة ، وإلى تأويلات مختلفة ينش
أما الإلهام فلا يحتاج إلى هذه القواعد ، بل هو أمر يقذفه االله في قلوب 

  ، كما مر بـك في تعريفـه في أول هـذا     )٣(أوليائه لعلم يدعو إلى العمل
  .المبحث 

                                                        
، في ترجمة أبي  ٣٩٢/  ٧ظ ابن حجر في الإصابة لم أقف على ترجمة له إلا ما ذكره الحاف) ١(

وهـو أحـد شـراح     » محمد بن عبد الواحد السفاقسي المعروف بابن التين «المؤمل أنه 
،  ٦٣٥/  ٥صحيح البخاري ، ونحو هذه الترجمة المقتضبة ذكرها صاحب كشف الظنون 

 .عبد الواحد السفاقسي : غير أنه ذكر أن اسمه 
 .  ٣٧٦/  ١٢في فتح الباري  نقله عنه ابن حجر) ٢(
 .  ٣٨٨/  ١٢فتح الباري : انظر ) ٣(

الفرق بين الرؤيا [ 
 ]والإلهام 
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 دلالة الإلهام

النبي  مرائي، جمع فيه من  )١(» المنامات «سماه  ولابن أبي الدنيا تصنيف
  .صلى االله عليه وسلم وأصحابه وطائفة من السلف 

  : وقيـل   )٢(» الاستدلال بالخَلْق على الخُلُق «: الفراسة ، وهي : ثالثاً 
  . )٣(» الاستدلال بالشاهد على الغائب «

: جـر  الح[  ﴾ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴿: وأصلها قوله تعالى 
٧٥ . [  

  . )٥(المتفرسين:  )٤(قال مجاهد

ولو نشاء لأريناكهم ، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم  ﴿: وقوله تعالى 
  ] . ٣٠: محمد [  ﴾ بلحن القول

                                                        
 .عبد القادر عطا : تحقيق  -بيروت  -وهو مطبوع مؤسسة الكتب الثقافية ) ١(
تفسـير  : ، وانظر كـذلك   ١١٣١/  ٣هذا تعريف أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن ) ٢(

 .  ١٤٢١/  ٢ون ، كشف الظن ١٢٥/  ٣، كشف الأسرار  ٢٢٧/  ١الرازي 
 .  ١٩٧/  ٢وهو تعريف ابن القيم في مدارج السالكين ) ٣(
مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، المقرئ المفسر الإمام ، أعلم الناس بالتفسير توفي سنة ) ٤(

  .هـ  ١٠٣
 .  ٣٠٧/  ٢طبقات المفسرين : انظر ترجمته في   

 .  ٥٤٣/  ٤ن كثير ، تفسير اب ٢٣٣/  ١٢تفسير القرطبـي : انظر ) ٥(

 ]تعريف الفراسة [ 
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 دلالة الإلهام

إن االله سبحانه أقسم على معرفتهم مـن لحـن    «:  )١(يقول ابن القيم
معرفتـه  خطام ، فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه ، أقرب من 

بسيماه وما في وجهه ، فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من 
  . )٢(» السيماء المرئية

  :والفراسة ضربان 

،  » الفراسـة الخَلْقيـة   «: ما يكون بصناعة متعلمة ، وتسمى  - ١
 )٣(فيستدل بالخَلْق على الخُلُق ، ومن أمثلته ما حكاه أبو بكر بـن العـربي  

كانـا جالسـين بفنـاء     )٤(حكى أن الشافعي ومحمد بن الحسني «: فقال 

                                                        

محمد بن أبي بكر بن أيوب الحنبلي ، ابن قيم الجوزية ، شمس الـدين ، أبـو عبـد االله ،    ) ١(
  .هـ  ٧٥١توفي سنة  » إعلام الموقعين «و » زاد المعاد في هدي خير العباد «صاحب 

 .  ٥٦/  ٦، الأعلام  ٢٨٧/  ٨شذرات الذهب : انظر ترجمته في   
 .  ١٩١/  ٢مدارج السالكين ) ٢(
  القـبس علـى موطـأ     «محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي ، صاحب ) ٣(

  .هـ  ٥٤٣توفي  » أحكام القرآن «و » مالك بن أنس
 .  ٢٣٠/  ٦، الأعلام  ١٩٧/  ٢٠سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

حب أبي حنيفة وناشر علمه ، مـن  محمد بن الحسن بن واقد الشيباني ، أبو عبد االله ، صا) ٤(
  .هـ  ١٨٩توفي سنة  » الجامع الصغير «و » المبسوط «تصانيفه 

 .  ٨٠/  ٦، الأعلام  ١٦٣الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في   

 ]أنواع الفراسة [ 



 

 

 دلالة الإلهام

وقال .  أراه نجاراً : الكعبة ، ودخل رجل على باب المسجد ، فقال أحدهما 
كنت : فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه ، فقال لهم . بل حداداً : الآخر 

  . )١(» دنجاراً ، وأنا الآن حدا

ترك بين البـر والفـاجر   وهذا الضرب من ضروب الفراسة أمر مش
والمؤمن والكافر ، فإنه استدلال بالعلامة ، كاستدلال الطبيب على ما يظهر 
في سحنة المريض على نوع المرض ، وكالاستدلال بالبروق والرعود علـى  

  . )٢(نزول المطر
ما يحصل بالإنسان عن خاطره ، ولا يعرف له سبباً ، وتسـمى   - ٢

، وهو نوع من أنواع الإلهام ، لذلك عبر القاضي  » الفراسة الإيمانية «بـ
   -في ثنايـا كلامهـم    -عـن الإلهـام    )٤(وابـن السـمعاني   )٣(أبو زيد

                                                        
 .  ١١٣١/  ٣أحكام القرآن ) ١(
 .  ١٩٤/  ٢، مدارج السالكين  ٢٢٧/  ١تفسير الرازي : انظر ) ٢(
   » تأسـيس النظـر   «ن عيسى الدبوسي الحنفي ، أبو زيد ، صـاحب  عبيد االله بن عمر ب) ٣(

  .هـ  ٤٣توفي  » تقويم الأدلة «و
 .  ٢٤٨/  ٤، الأعلام  ١٠٩الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في   

  منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي ، أبو المظفـر السـمعاني ، صـاحب    ) ٤(
  .ـ ه ٤٨٩توفي سنة  » قواطع الأدلة «
 .  ١١٢/  ٧، الأعلام  ٣٥٥/  ٥طبقات الشافعية : انظر ترجمته في   

الفراسة الإيمانية هي [ 
الإلهام عند بعض 

 ]الأصوليين 



 

 

 دلالة الإلهام

  . )١(بأا الفراسة

فإنه ينظـر  اتقوا فراسة المؤمن  «: وأصلها قوله صلى االله عليه وسلم 
  والفـرق بينـهما    )٢(» ﴾ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴿بنور االله ثم قرأ 

.  أن الفراسة تتعلق بنوع كسب وتحصـيل   -أي بين الإلهام والفراسة  -
  . )٣(كذا قال ابن القيم

وفي الجملة فإن هذه المراتب كلها هي من قبيـل الـوحي البـاطن ،    
والجامع بينها أا لطيفة يدركها المؤمن عن طريق الإلهام أو الرؤيا أو الهاتف 

عبده ، ولا تنال إلا لمن تعلّق قلبه باالله أو الفراسة ، ونور يقذفه االله في قلب 
تعالى ، وصدقت متابعته للنبي صلى االله عليه وسلم ، وصدالإلهام مـن   ق

صم رؤيا وأصدقكُ «: الحال ، لذلك يقول النبي صلى االله عليه وسلم  قِد
، ومن تتبع أحوال السلف ، علم كم طابـت ثمـرة    )٤(» م حديثاًأصدقكُ

                                                        
  تفسير الـرازي  : ، وانظر كذلك  ٣١/  ٥، قواطع الأدلة  ٣٩٢تقويم الأدلة ص : انظر ) ١(

 .حيث جعل هذا النوع من ضروب الإلهام  ٢٢٧/  ١
)  ٣١٢٧( قـم  أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الحجر ، ر) ٢(

هذا حديث غريب ، وحسن إسناده الهيتمي في مجمع الزوائـد  : أبي سعيد الخدري ، وقال 
 . ١١٨/  ١٧، وابن تيمية في مجموع الفتاوى  ٢٦٨/  ١٠

 .  ٥٣/  ١مدارج السالكين ) ٣(
، وأحمد في )  ٢٢٦٣( جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الرؤيا ، رقم ) ٤(

إذا اقترب الزمـان   «: عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه ، وأوله )  ٧٦٣٠( م مسنده رق
 . » ..لم تكد رؤيا المسلم تكذب 



 

 

 دلالة الإلهام

لهم ، فجاءت المبشرات كأصدق ما يكون ، فـلا يـرى   النبوة على أحوا
الواحد منهم رؤيا إخباراً عن غيب إلا جاءت صدقاً ، ولا يقذف في قلبـه  
  إلهام أو فراسة إلا جاء تأويلها حقاً ، فكم ربطت علـى القلـوب حـال    

  .! وكم آنست النفوس حال الجزع واليأس ! الخوف 
  :ذا الباب وإليك أمثلة مما ساقه العلماء في ه

  في  )٢(، وأبو الفداء ابن كثير )١(ذكر الحافظان أبو القاسم ابن عساكر
خرج الشافعي إلى مصر وأنا معـه ،   «: أنه قال  )٣(عن الربيع » تاريخهما «

  إلى أبي عبـد االله   به ، وسـلّمه  يا ربيع خذ كتابي هذا ، فامض:  فقال لي
  أحمد بن حنبل ، وانتهى بالجواب ؟

فدخلت بغداد ومعي الكتاب ، فلقيت أحمد بن حنبـل  : ع قال الربي
صلاة الصبح ، فصليت معه الفجر ، فلما انتقل من المحراب سلمت إليـه  

                                                        
  علي بن الحسن بن هبة االله ابن عساكر الشافعي ، الدمشقي ، حافظ ، ثقـة ، صـاحب   ) ١(

  .هـ  ٥٧١توفي سنة  » فضائل أصحاب الحديث «و » تاريخ دمشق «
 .  ٥٥٤/  ٢٠سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

تفسـير   «إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي ، عماد الدين ، حافظ ، ثقة ، صـاحب  ) ٢(
  .هـ  ٧٧٤توفي سنة  » البداية والنهاية «و » القرآن العظيم

 .  ١١٠/  ١طبقات المفسرين : انظر ترجمته في   
احب الشافعي وأكثر من روى كتبـه ،  الربيع بن سليمان المرادي بالولاء ، المصري ، ص) ٣(

  .هـ  ١٧٠توفي سنة 
 .  ١٥٩/  ٢شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

نقول عن السلف [ 
في اعتبار الإلهام 

والرؤيا في أمور الغيب 
 ] في أمور الغيب
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 دلالة الإلهام

  .هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر : الكتاب ، وقلت له 
  فيه ؟ نظرت: فقال أحمد 

 لا : قلت.  
  .لدموع عيناه با فكسر أبو عبد االله الختم ، وقرأ الكتاب ، وتغرغرت

 إيش فيه يا أبا عبد االله ؟: فقلت  
في صلى االله عليه وسلم أنه رأى النبي  -أي الشافعي  -يذكر : قال 

اكتب إلى أبي عبد االله أحمد بن حنبل ، واقرأ عليه مني  «: النوم ، فقال له 
إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن ، فـلا تجبـهم ،   : السلام ، وقُلْ 

  . )١(» لماً إلى يوم القيامةفسيرفع االله لك ع
في النقـل   » مدارج السالكين «وأطنب ابن القيم في موضع من كتابه 

  :عما رآه من فراسة شيخه ابن تيمية الإيمانية ومن ذلك 
المسلمين تكسر  ه بدخول التتار الشام ، وأن جيوشأنه أخبر أصحاب -

  .، وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة 
أن الدائرة : س والأمراء لما تحرك التتار ، وقصدوا الشام ثم أخبر النا -

والهزيمة عليهم ، في اية الأمر ، وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على 
  .يميناً ذلك أكثر من سبعين 

                                                        
 .  ٣٣١/  ١٠، البداية والنهاية  ٣١١/  ٥تاريخ دمشق : انظر ) ١(
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 دلالة الإلهام

بعدما أُنضـحت لـه    -ولما طُلب إلى الديار المصرية ، وأريد قتله  -
  :وداعه ، وقالوا اجتمع أصحابه ل -القدور ، وقُلبت له الأمور 

  .قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك 
  .واالله لا يصلون إلى ذلك أبداً : فقال 
  أفتحبس ؟: قالوا 
نعم ، ويطول حبسي ، ثم أخرج وأتكلم بالسنة علـى رؤوس  : قال 

  .الناس 
وأخبرني ببعض حوادث كبار تجـري   «: وختم ابن القيم حديثه بقوله 

 يعين أوقاا ، وقد رأيت بعضها ، وأنا أنتظر بقيتها ، وما في المستقبل ، ولم
  . )١(» شاهده كبار أصحابه ، أضعاف ما شاهدته ، واالله أعلم

وهذه المراتب المذكورة آنفاً ، يتداخل بعضها في بعض ، لذلك اكتفى 
، يؤيده ما قاله ابن تيمية مـن   » الإلهام «أكثر الأصوليين بترجمة المسألة بـ

  بـاب   «ما كان من الخوارق مـن   «: ز تسمية أحدهما بالآخر فقال جوا
فتارة بأن يسمع العبد مالا يسمعه غيره ، وتارة بأن يرى ما لا يراه  » العلم

غيره يقظة ومناماً ، وتارة بأن يعلم مالا يعلم غيره وحياً وإلهاماً ، أو إنزال 
،  علم ضروري ، أو فراسة صـادقة ، ويسـمى كشـفاً ومشـاهدات    

                                                        
 .  ١٩٦ - ١٩٥/  ٢مدارج السالكين ) ١(

  تداخل هذه [ 
 ]المراتب 
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 دلالة الإلهام

ومكاشفات ومخاطبات ، فالسماع مخاطبات ، والرؤية مشاهدات ، والعلم 
  لـه   أي كُشـف  » مكاشفة «و » كشفاً «: مكاشفة ، ويسمى ذلك كله 

  .واالله أعلم .   )١(» عنه

                                                        
 .  ٣١٣/  ١١مجموع الفتاوى ) ١(
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 دلالة الإلهام

 

 

دلـة  عنى الأصوليون وأهل الكلام على حد سواء ، بذكر أحوال الأ
، وأقسـامها ،   -العلميـة والعمليـة    -الموصلة إلى الأحكام الشـرعية  

  .واختلاف مراتبها 
روها في مصنفام في معرض الدلالة على طرق معرفة فأهل الكلام سطَّ

االله تعالى وصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وغير ذلك مما يتعلق ذين 
  . )١(الأصلين العظيمين

الأحكـام  بالعلـم   «: وا حين حدوا الفقه بأنه وأهل الأصول يذكر
، واستطردوا في بيـان حقيقـة    )٢(» الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال
العلم  -على الصحيح من أقوالهم  -العلم ، ومراتبه ، فشملت صناعتهم 

فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد ، كالإيمان باالله .  والعمل معاً 
وأن الجنة حق ، وأن الصراط حق ، فهذا من الفقه الـذي يجـب   وحده ، 

  . » الفقه الأكبر «اعتقاده ، لذلك سمى أبو حنيفة كتابه في أصول الدين بـ
                                                        

 . ٧٣٥/ ١١، مجموع الفتاوى  ٤٧/  ١، المواقف  ٥٢/  ١الغنية في أصول الدين : انظر ) ١(
مع شرح العضد  » المختصر «، وابن الحاجب في  ٥/  ١هذا تعريف الآمدي في الأحكام ) ٢(

١٨/  ١  . 
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 دلالة الإلهام

وقد يكون بالعمل والطلب ، فإن توحيد االله تعالى ، فرض واجـب ،  
والحكم على صاحبها بأنه مؤمن يستحق الثواب ، وأن منكرها كافر يحـل  

  . )١(هو من قبيل العمل والطلب دمه وماله
  : )٢(ومدارك العلوم على المشهور منحصرة في ثلاثة مراتب

: وهـي خمـس    وعنوا به علوم الإدراكات والعادات: الحس  - ١
  . )٣(البصر ، والسمع ، والشم ، والذوق ، واللمس

. )٤(» قوة غريزية يفصل ا بين حقائق المعلومات «: وهو: العقل - ٢
وبالكتابة على ، عقل يستدل بالشاهد على الغائب ، وبالبناء على الباني فبال

  .الكتاب 
هو الدليل : وهو اللفظ المسموع ، وفي عرف الفقهاء : السمع  - ٣

  . )٥(الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال: الشرعي 

                                                        
 .  ٢٢/  ١، البحر المحيط  ٣٣٦/  ١١مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
،  ٤٣/  ٢ع الجوامع ، حاشية العطار على جم ٢٠/  ١، الواضح  ٢٤/  ١البرهان : انظر ) ٢(

 .  ٤٣١/  ٢البحر المحيط 
 .  ٢٦، التعريفات ص  ٢٠/  ١، الواضح  ٥٤الكليات ص : انظر تعريف الحس في ) ٣(
 .  ١٩٦، التعريفات ص  ٢٢/  ١، الواضح  ٦٧الكليات ص : انظر تعريف العقل في ) ٤(
 .  ٤٩٥يات ص ، الكل ١٢٢/  ٤درء تعارض العقل والنقل : انظر تعريف السمع في ) ٥(

مدارك العلوم عند [ 
 ] الأصوليين
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واضـطربوا في   «: وبعد أن ساق هذه الطرق إجمالاً قال الزركشـي  
  . )١(» والتوسم والمحادثةعلوم الإلهام 

وحقاً قال الشيخ أبو عبد االله ، فإن من المعارف والعلوم ما يرد علـى  
القلوب المؤمنة بتيسير االله وهدايته وإلهامه ، وجعله في قلب العبد من غـير  
نظر ولا استدلال ، وهو عند أهله علم ضروري لا يمكنـهم دفعـه عـن    

التي رواها الشيخ تقي الدين بن  ، من القصةأنفسهم ، ولا أدل على ذلك 
الحكاية المعروفة التي ذكرها أبو العباس أحمد بن محمد بـن   «: تيمية فقال 

  ، ورأيتها بخطه عن الشيخ أحمـد الخيـوقي المعـروف     )٢(خلف المقدسي
، ورجل آخـر مـن    )٤(دخل على فخر الدين الرازي: قال .  )٣(بالكُبرِي

  :المعتزلة كبير فيهم ، فقالا 
                                                        

 .  ٦١/  ١البحر المحيط ) ١(
نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي الحنبلي ثم الشافعي ، يعرف بابن الحنبلي ، من ) ٢(

  .هـ  ٦٣٨توفي سنة  » الدلائل الأنيقة «و » الفصول «مصنفاته 
 .  ١٨/  ٨، الوافي بالوفيات  ١٨٩/  ٥شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

د بن عمر بن محمد الخيوقي ، نجم الدين الكُبرِي الصوفي ، أبو الجناب ، محدث عارف أحم) ٣(
  .هـ  ٦١٨بالسنة استشهد في سبيل االله لما قاتل التتار على باب خوارزم سنة 

 .  ١٧٢/  ٧الوافي بالوفيات : انظر ترجمته في   
  الشـافعي ، صـاحب   محمد بن عمر بن الحسين ، أبو عبد االله ، فخر الـدين الـرازي   ) ٤(

  .هـ  ٦٠٦توفي سنة  » التفسير «و » المحصول «
 .  ٣١٣/  ٦، الأعلام  ٤٠/  ٧شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

الإلهام قد يقع في [ 
القلب ضرورة ولا 

 ] يمكن دفعه
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 دلالة الإلهام

  ا شيخ بلَغنا أنك تعلم علم اليقين ؟ي
 نعم ، أنا أعلم علم اليقين : فقلت.  

كيف تعلم علم اليقين ، ونحن نتناظر من وقـت كـذا إلى   : فقالا لي 
  ها ، وكلما أقمت حجة أبطلها ؟لتوقت كذا ، وكلما أقام حجة أبط

  .ما أدري ما تقولان ، ولكن أنا أعلم علم اليقين : فقلت 
  ن لنا ما هذا اليقين ؟فبي: فقالا 
فجعلا .  واردات ترد على النفوس ، تعجز النفوس عن ردها :  فقال

النفـوس  واردات ترد على النفوس ، تعجز : يرددان هذا الكلام ويقولان 
  !واردات ترد على النفوس ، تعجز النفوس عن ردها ! عن ردها 

  كيف الطريق إلى هذه الواردات ؟ : ثم قالا له 
  .أمركم ا نأن تسلكا طريقتنا التي : لهما فقال 

  .أما الرازي فاعتذر بماله من الموانع 
أنا محتاج إلى هذه الواردات ، فإن الشبهات قـد  : وأما المعتزلي فقال 

  .أحرقت قلبـي 
فأمره الشيخ بما يفعله من العبادة والذكر وما يتبع ذلك ففتح االله تعالى 



 

 

 دلالة الإلهام

  . )١(» عليه ذه الواردات

مـن   نوالمعتزلة ينفون العلو والصفات ، ويسمو «: قال ابن تيمية ثم 
 -على المعتزلي  أي -يثبت ذلك حشوياً مجسماً ، فلما فتح االله تعالى عليه 

واالله ، ما الحق إلا فيما عليه هؤلاء الحشـوية واسـمة ، أو   : بذلك قال 
لكُبرِي إذا فإن عهدي بالحكاية من زمان ، وكان هذا الشيخ ا.  كما قال 

فهـو  ]  ٥٠: طه [  ﴾ الرحمن على العرش استوى ﴿: من قال : قيل له 
   .مجسم 

  .فخذ إني حينئذ مجسم : يقول 

،  )٢(» وكان من أجلِّ شيوخ وقته في بلاده ، بلاد جرجان وخـوارزم 
وإنما أوردت هذا كمثال ، وإلا فالقصص التي يتداولها العلماء أكثر من أن 

  . )٣(تعد وتحصى
والشيخ الكبرِي أجاب هؤلاء النظّار بحسب ما يعرفونه من تقسـيم  

                                                        
  ، وأشار إلى هذه القصة أيضـاً الصـفدي في    ٨٩ - ٨٨/  ٤درء تعارض العقل والنقل ) ١(

 .  ١٧٢/  ٧ » الوافي بالوفيات «

 .  ٨٩/  ٤تعارض العقل والنقل ) ٢(
  انظر إن شئت قصة العز بن عبد السلام مع أحد الشيوخ العارفين في مجمـوع الفتـاوى   ) ٣(

٧٦/  ٢  . 
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هو العلم الذي يهجم علـى   «: العلم إلى ضروري ونظري ، والضروري 
: بخلاف النظري  » النفس بغير استدعاء من المضطر ، ولا اختيار في دخوله

دنا علم اليقين عن: ، فكأنه قال  » هو العلم المكتسب بالتأمل والاستدلال «
كعلم الاضطرار عندكم ، يهجم على النفس فيورث طمأنينـة وسـكينة   

  .توجب العمل به 
ووجه الاضطراب الذي مضى نقله عن الزركشي ، أن كـثيراً مـن   
هؤلاء النظّار قد أقروا ذا الإلهام الذي يحصل لبعض الناس فيورث علمـاً  

 أو مـدركاً  ضرورياً بما لا يحصل لهم بالنظر ، مع دفعهم أن يكون سـبيلاً 
  :للعلوم ، واستمع إلى بعض ما يقوله أفاضلهم 

أول ما عرض لي ما يعتـرض طـريقهم ، وهـو     «:  )١(يقول الغزالي
حتى شفى االله عني ذلك المـرض ، وعـادت   . بشبهها المعروفة  السفسطة

النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً 
ن ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنـور  يوتبا ، على أمن 

قذفه االله في الصدر ، وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف ، فمن ظـن أن  
                                                        

  محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ، أبو حامـد ، حجـة الإسـلام ، صـاحب     ) ١(
  .هـ  ٥٠٥توفي سنة  » إحياء علوم الدين «و » المستصفى «
 .  ٢٢/  ٧، الأعلام  ١٨/  ٥شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

لم اضطرب العلماء [ 
 عد الإلهام أحد في

 ] مدارك العلوم ؟
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  . )١(» الكشف موقوف على الأدلة اردة فقد ضيق رحمة االله الواسعة

إنا لا نسلم أنه لا طريق إلى  «:  )٢(وبمثل قوله قال أبو الحسن الآمدي
إما بـأن   فة االله إلا النظر والاستدلال ، بل أمكن حصولها بطريق آخرمعر

وإما بأن يخبره به من ، يخلق االله تعالى العلم للمكلف بذلك من غير واسطة 
د بالمعجزات الصادقة ، وإما بطريـق السـلوك   لا يشك في صدقه ، كالمؤي

والم والرياضة وتصفية النفس وتكميل جوهرها ، حتى تصير متصـلة بـالع  
  . )٣(» العلوية

نقـولاً عـن    » درء تعارض العقل والنقل «وساق ابن تيمية في كتابه 
طائفة من النظّار في هذا المعنى مقرراً لها ، لذا احتاج هؤلاء جواباً عن هذا 

                                                        
المنقذ من الضلال والمفصـح   «عن كتابه  ٥٥/  ٢نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ١(

 . » عن الأحوال

  علي بن محمد بن سالم التغلبـي ، أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي الشافعي ، صـاحب  ) ٢(
  .هـ  ٦٣١توفي سنة  » منتهى السول «و » الإحكام في أصول الأحكام «
 .  ٣٣٢/  ٤، الأعلام  ٢٧٣/  ٧شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

  . » أبكار الأفكار «عن كتابه  ٥٤/  ٤نقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ) ٣(
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،  » المواقف «في  )١(التضارب ، وتصدى لهذا الجواب القاضي عضد الدين
  :، وقررا الجواب من وجهين  » قاصدشرح الم «في  )٢(وأكده التفتازاني

أن الإلهام لا يثق به صاحبه مالم يعلم أنه من االله تعالى ، فهـو  : الأول 
لهم به على الكتاب يفتقر إلى النظر ، فإن صاحب الإلهام لابد أن يعرض ما أُ

  .والسنة ، فمآله إلى النظر 
، فهـذا لا   لو ثبت حصول العلم والمعرفة بالإلهام دون النظـر : ثانياً 

نسبة إلى الأعـم  ، لأنه قليل  -وهو الحاجة إلى النظر  -يقدح في الأصل 
  . )٣(الأغلب

ع أن الإلهام حجة قاطعة ، بل وفي هذين الجوابين نظر ، فإن أحداً لم يد
حاله كحال بقية الدلائل المختلف فيها التي لابد من عرضها على الأصول، 

                                                        
شـرح   «عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ، عضد الدين الإيجي الشافعي ، صـاحب  ) ١(

  .هـ  ٧٥٦توفي سنة  » واقفشرح الم «و » مختصر ابن الحاجب
 .  ١٩٦/  ٢الدرر الكامنة : انظر ترجمته في   

شـرح   «و » شرح التلويح على التوضيح «مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ، صاحب ) ٢(

  .هـ  ٧٩٢توفي سنة  » المقاصد
 .  ٣٠٢/  ١، طبقات المفسرين  ١١٢/  ٦الدرر الكامنة : انظر ترجمته في   

 .  ٤٦/  ١، شرح المقاصد  ١٥٣/  ١المواقف ) ٣(

جواب الايجي [ 
والتفتازاني عن هذا 

 ] التضارب

ما يلحق هذه [ 
 ] الأجوبة من النظر
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لا يقبلان حتى يعلم عـدم   -مثلاً  -يها فالاجتهاد ، والأقيسة المختلف ف
ن القياس والاجتهاد ليسا من إ: معارضتهما للكتاب والسنة ، ولم يقل أحد 

  .أدلة السمع 

أما الجواب الثاني ، فإن القلّة والكثرة أمر نسبـي ، وهذه الواردات 
والإلهام فضل من االله ونعمة ، وترد على ناس دون آخرين ، فالقلَّة والكثرة 

  .لم تكن حجة لإثبات دليل أو نفيه 
وفي الجملة ، فمدارك العلوم وما يتوصل به إليه قد تنازع فيـه أهـل   
العلم تنازعاً كثيراً ، فما من طريق من هذه الطرق إلا وجدت من يردها ، 

  : والإلهام ليس ببدع من هذه الطرق ، فقد وقع فيه فريقان 
  .رها فريق من أهل الكلام من ردها جملة وأنك

وفريق غلا فيها ، وربما قضى ا في الأموال والدماء والفروج ، فقـد  
  في ترجمـة قاضـي القضـاة     » طبقاتـه  «في  )١(حكى تاج الدين السبكي
  ، أنـه عـزل القاضـي عبـد الـرحمن       )٢(ريعماد الدين بـن السـكَّ  

                                                        
جمـع   «عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ، أبو نصـر ، صـاحب   ) ١(

  .هـ  ٧٧١توفي سنة  » رفع الحاجب عن ابن الحاجب «و » الجوامع
 .  ١٨٤/  ٤، الأعلام  ٣٨٠/  ٨شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

المصري ، أبو القاسم ، قاضي القضاة ، له حواشي على عبد الرحمن بن عبد العلي بن علي ) ٢(
  .هـ  ٦٢٤في الفقه ، توفي سنة  » الوسيط «
 .  ١١٤/  ٥، شذرات الذهب  ٧٣/  ٢طبقات الشافعية : انظر ترجمته في   

مذهب الناس في [ 
ن الإلهام من مدارك كو

  العلوم بين غالٍ 
وجاف [ 
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  . )٢(لأنه أكثر الحكم بالمكاشفات )١(النويزي

دم الدين ، والتنصل عن شرائعه ، مما كان وربما جعلوا الإلهام ذريعة له
ن لك في مدعاة لرد كثير من العلماء لهذه الدلالة سداً للذريعة ، كما سيتبي

  .المبحث الرابع إن شاء االله تعالى 
وفائدة هذا المبحث ، أن المنكرين لأصل الإلهام ، طردوا هذا المنع في 

إن مـن أنكـر الإلهـام    الأحكام والشرائع ، وليس الحديث مع هؤلاء ، ف
والكشف كان أحوج إلى التعزير منه إلى الجدال والمناقشة ، فإن إنكاره مع 

  .كثرته واشتهاره مكابرة ولا ريب 
ومن أقر به ، لكن منع كونه مدركاً للعلـوم والمعـارف احتـاج إلى    

  .جواب عن هذا الفرق ، وقد بان لك ضعفه 
حب هـذه الدلالـة في   وهناك من أقر ا من حيث الأصل ، واستص

الأحكام والشرع ، بضوابط وقيود ، وجعلها مدركاً للعلوم والمعـارف ،  
لذلك أضافوا الكشف إلى هذه المدارك حين عددوها كما فعل ابن تيميـة  

حسـية وعقليـة   : العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعـددة   «: فقال 
  .واالله تعالى أعلم  )٣(» وكشفية وسمعية

                                                        
  ، ذكـر أن اسمـه    ١٧٩/  ٤لم أقف على ترجمة له إلا عند اليافعي في مـرآة الجنـان   ) ١(

 .هـ  ٦٧٦بعضاً من كراماته وأرخ وفاته في عام عبد الرحمن النويري وذكر 
 .  ١٧٠/  ٨طبقات الشافعية ) ٢(
 .  ٣٣٥/  ١١مجموع الفتاوى ) ٣(

المذهب الوسط [ 
يقتضي عد الإلهام أحد 

 ] مدارك العلوم
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 
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بان لك في المبحث السابق أن الإلهام بمعنى كشف الأمور الكونية للعبد 
يقيناً أو ظناً يكاد يكون مجمعاً عليه بين العلماء ، وما خالف في ذلـك إلا  

  .شرذمة من المتكلمة 
سـباب  وإنما وقع الخلاف في الأمور الدينية الشرعية ، وكان مـن أ 

هل الإلهام دليل ؟ ، وقد مضى ذكر تحقيقات العلمـاء  : الخلاف اختلافهم 
  .فيه في المبحث السابق 

وللمسألة وجه آخر من الخلاف ، وهو ما ورد من نصوص الشرع ، 
فأكثر الأصـوليين  .   )١(إثباتاً ونفياً ، وقد اختلف فيه الناس اختلافاً عظيماً

 ـ -ينصبون الخلاف بين الجمهـور     وبـين الجهميـة    -انعين لحجيتـه  الم
  مـن  )٣(يـة رفالجع )٢(» الميـزان  «وبعض الصوفية وزاد إليهم صـاحب  

                                                        
، شرح الكوكـب   ٧٨١/  ٢، التحبير  ٣٥٦/  ٢شرح المحلى على جمع الجوامع : انظر ) ١(

 .  ٣٨٥/  ٣، كشف الأسرار  ١٠٣/  ٦، البحر المحيط  ٣٣٠/  ١المنير 
   » تحفـة الفقهـاء   «دين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي ، أبو بكر ، صاحب علاء ال) ٢(

  .هـ  ٥٣٩توفي سنة  » الميزان «و
 .  ١٥٨الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في   

، وهـم في   » جعفـر الصـادق   «هم أتباع جعفر بن محمد بن زيد العابدين المعروف بـ) ٣(
فضة من الرجعة والغيبة والبداء والتناسخ والتنقص من الجملة يقولون بما يقوله الإمامية الرا
 .  ١٦٥/  ١الملل والنحل : انظر .   أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 

الوجه الآخر من [ 
 ] في المسألةالخلاف 
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، ولا يكادون يذكرون قولاً آخر ، إلا مـذهباً   القائلين بحجيته مطلقاً )١(الرافضة 
نه يكون حجة في حق الملهم ، ولا يجوز أن يدعو غيره إ: ثالثاً ذكره بعض الحنفية 

  . )٢(إليه
حتى من صنف في غير الأصول ممن ذكر هذه الدلالـة ، حصـر    بل

: الإلهام  «: في التعريفات فقال  )٣(الخلاف في هذين المذهبين منهم الجرجاني
ما وقع في القلب من علْم ، وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا 

  . )٤(» نظر في حجة ، وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين
والمنع مطلقاً يذكره أرباب المذاهب ، وأكثرها تشنيعاً علـى الإلهـام   
وأصحابه هم الحنفية ، لذلك عبر القاضي أبو زيد عن مذهب المانعين بأنـه  

، وقسيمه هو مذهب أهل البدعة والضلال،  )٥(مذهب أهل السنة والجماعة
  لك قـالوا  وكذ «:  )٦(وبالغوا في هجره فردوا شهادته ، يقول السرخسي

                                                        
 .  ٦٧٩ميزان الأصول ص ) ١(
 .  ٢٩٦/  ٣، التقرير والتحبير  ٦٨٠ميزان الأصول ص : انظر ) ٢(
 » التعريفات «النحوي، صاحب  علي بن محمد بن علي الجرجاني ، الفيلسوف ، المتكلم ،) ٣(

  .هـ  ٨١٦توفي سنة  » شرح المواقف «و
 .  ٧/  ٥، الأعلام  ٤٨٨/  ١البدر الطالع : انظر ترجمته في   

 .  ٥١التعريفات ص ) ٤(
 .  ٣٩٣تقويم الأدلة ص ) ٥(
  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ، أبو بكر ، شمـس الأئمـة ، صـاحب    ) ٦(

  .هـ  ٤٩٠توفي سنة  » أصول الفقه « الفقه ، وفي » المبسوط «
 .  ١٥٨الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في   

ثر كالحنفية هم أ[ 
المذاهب تشنيعاً على 

 ] أصحاب الإلهام
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  فيمن يعتقد أن الإلهام حجـة موجبـة للعلـم ،     -أي شيوخ المذهب  -
لا تقبل شهادته ، لتوهم أن يكون اعتمد ذلك في أداء الشهادة بناء علـى  

  . )١(» اعتقاده

نصوص في ذم الخطـرات والوسـاوس ،    -رحمه االله  -وللإمام أحمد 
  :، منها  )٣(لإلهامعلى عدم حجية الكشف وا )٢(حملها القاضي أبو يعلى

  تـابعوا  ! التـابعون ؟ ! مـن تكلَّـم في الخطـرات ؟    «: أنه قـال  
  . )٤(» !التابعين ؟

إياك وهـذه   «: وكتبه فقال للسائل  )٥(ئل عن الحارث المحاسبـيوس

                                                        
 .  ٣٧٣/  ١أصول السرخسي ) ١(
   » العـدة  «محمد بن الحسين بن محمد ، القاضي أبو يعلى الفـراء الحنبلـي ، صـاحب    ) ٢(

  .هـ  ٤٥٨توفي سنة  » الأحكام السلطانية «و
 .  ٩٩/  ٦، الأعلام  ٢٥٢/  ٥الذهب  شذرات: انظر ترجمته في   

 .  ٢٨٧/  ٢نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) ٣(
 .  ٦٠/  ٢الآداب الشرعية : انظر ) ٤(
أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبـي البغدادي ، شيخ الصوفية ، أثنى عليه الإمام أحمد ) ٥(

  .هـ  ٢٤٣من وجه وحذَّر منه من وجه ، مات سنة 
 .  ١١٠/  ١٢سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

بعض الحنابلة حمل [ 
نصوص الذم الواردة 

عن الإمام أحمد ، على 
 ] الإلهام 
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  الكتب ، هذه كتب بدع وضلالات ، عليك بالأثر فإنك تجـد فيـه مـا    
  .يعينك 

  ؟في هذه الكتب عبرة : قيل له 
  من لم يكن له في كتاب االله عبرة فليس له في هـذه الكتـب   : فقال 

صنفوا هـذه الكتـب في    )٢(ومالكاً والأوزاعي )١(عبرة ، بلغكم أن سفيان
  . )٣(» ما أسرع الناس إلى البدع! الخطرات والوساوس ؟

بل وزعم  )٥(إمام المذهب في زمانه )٤(ال الشافعيوالمنع هو اختيار القفَّ

                                                        
الإمام القدوة أبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوري ، أمير المؤمنين في الحديث ، صـاحب  ) ١(

  .هـ  ١٦١مذهب اندثر ، توفي سنة 
 .  ٢٥١/  ١شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

رو الدمشقي الأوزاعي ، إمام أهـل عصـره   شيخ الإسلام أبو عمرو ، عبد الرحمن بن عم) ٢(
  .هـ  ١٥٧عموماً ، وإمام أهل الشام خصوصاً توفي سنة 

 .  ١٨٠/  ١تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في   
 .  ٦٠/  ٢الآداب الشرعية ) ٣(
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ، القفال الكبير ، إمام الشافعية بما وراء النـهر ، مـن   ) ٤(

  .هـ  ٣٦٥توفي سنة  » شرح الرسالة «و » ل الفقهأصو «مصنفاته 
 .  ٢٧٤/  ٦، الأعلام  ٣٤٥/  ٤شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

 .  ١٠٣/  ٦البحر المحيط : انظر ) ٥(
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  . )٢(إجماع أئمة الشافعية عليه )١(ابن حجر الهيثمي
  :واستدل الجمهور على المنع بأدلة منها 

نصارى تلك  وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو ﴿: قوله تعالى  -  ١
  ] . ١١١: البقرة [  ﴾ أمانيهم ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

برهان يمكن  أن االله تعالى ألزمهم الكذب بعجزهم عن: ووجه الدلالة 
  إظهاره ، ولو كان الإلهام حجة لما ألزمهم الكذب بعجزهم عـن إظهـار   

  . )٣(الحجة ، لأن الإلهام أمر باطن لا يمكن إظهاره
فمحـل  .  وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأنه في غير محل الـدعوى  

ممـا  النـزاع هو الاحتجاج بالإلهام في أحكام الشرع ، وليست هذه الآية 
ولا ورد ، فإن االله تعالى وبخ هؤلاء المشـركين علـى    ردلا في ص نحن فيه

  دعواهم على أمر كوني غيبـي ، فألزمهم الاتيـان بالحجـة مـن قبيـل     
  .التعجيز 

                                                        
  شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المكي الشافعي ، أبو العبـاس ، صـاحب   ) ١(

  .هـ بمكة  ٩٧٣توفي سنة  » عين النوويةشرح الأرب «و » الفتاوى الفقهية الكبرى «
 .  ٥٤١/  ١٠شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

 .  ١٨٤/  ٤الفتاوى الفقهية ) ٢(
 .  ٥٨٧/  ٢، كشف الأسرار للنسفي  ٣٩٣تقويم الأدلة ص : انظر ) ٣(

أدلة الجمهور على [ 
 ] المنع



 

 

 دلالة الإلهام

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتـبين   ﴿: قوله تعالى  - ٢
ف لو كانت المعـار  «: ، يقول القفّال ]  ٤١: فصلت [  ﴾ لهم أنه الحق

  . )١(» إلهاماً لم يكن لإرادة الأمارات وجه

إن الآيـة إنمـا   : وربما أجاب المخالفون عن هذا الاستدلال بـالقول  
سيقت لبيان أشد مراتب الاستدلال وضوحاً ، وأبينها وألصقها بالإنسان ، 
فإن السموات والأرض والنفس التي بين جنبينا مشاهدة للناس كافة ، ولم 

 لبيان حصر طرق الاستدلال بالمشاهدة والرؤية ، فإنْ -أي الآية  -تسق 
أثبتت الآية الاستدلال بالأمارات المشاهدة ، لكنها لم تنف طرقـاً أخـرى   

  .كبقية الحواس والعقل والإلهام والكشف 
وإلا لو قبلنا ذا الاستدلال على هذا الوجه ، للزمنا قبول من احتج 

االله تعـالى دون الحاجـة للـوحي     بالآية ذاا على استقلال العقل بمعرفة
  سـنريهم آياتنـا في الآفـاق وفي     ﴿: والسمع لأن االله تعالى حين قـال  

  .وهذا باطل يقيناً .   )٢(نسمعهم ونوحي إليهم: لم يقل  ﴾ أنفسهم

                                                        
 .  ٣٩٤، وانظر كذلك تقويم الأدلة ص  ١٠٣/  ٦نقله عنه صاحب البحر المحيط ) ١(
 .  ٢٤٨/  ٥ك عنهم صاحب قواطع الأدلة نقل ذل) ٢(
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إلى الـيمن   )١(حديث النبي صلى االله عليه وسلم حين بعث معاذاً - ٣
 فإن: ا في كتاب االله ، قال أقضي بم: كيف تقضي ؟ فقال  «: قاضياً فقال 

: فبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : في كتاب االله ؟ قال  لم يكن
أجتهد رأيي ، : فإن لم يكن في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال 

  . )٢(» الحمد الله الذي وفق رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال 

أن النبي صلى االله عليـه   » يزانالم «ووجه الدلالة كما ذكر صاحب 
اقض بالإلهام ، ولم يأمره به رسـول االله صـلى االله عليـه    : وسلم لم يقل 

  . )٣(وسلم
اقـض  : أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقل له كـذلك  : والجواب 

  .بالإجماع ، واقض بعمل الصحابي ، واقض بالمصالح المرسلة 
  .هذه ثبتت بأدلة أخرى : فإن قالوا 

                                                        
معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري ، أبو عبد الرحمن ، أعلم النـاس بـالحلال   ) ١(

  .هـ  ١٧والحرام كما وصفه النبي صلى االله عليه وسلم توفي سنة 
 .  ١٣٦/  ٦الإصابة : انظر ترجمته في   

  ب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقـم  أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الأحكام ، با) ٢(
)  ٣٥٩٢( وأبو داود ، كتاب الأقضية ، باب الحكم بين أهل الذمـة رقـم   )  ١٣٢٧( 

 .  ٤/  ١وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره 
 .  ٦٨١ميزان الأصول ص ) ٣(
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  .وكذلك الإلهام ثبت بأدلة أخرى ، ولا فرق : فالجواب 
إن : قال فيه مـا حاصـله    )١(وهذا دليل عقلي قرره ابن حزم - ٤

الإلهام قد يكون وسواساً وهو دعوى مجردة من الدليل ، ولو أعطى كـل  
: امرئ بدعواه لما ثبت حق ، ولا بطل باطل ، ولا يعجز أحـد أن يقـول   

مباح لي أخذه ، وأن زوجه مبـاح لي  ، وأن ماله  ألهمت أن دم فلان حلال
  . )٢(وطؤها

وهذا الذي قاله ابن حزم يلزم المغالين في هذه الدلالة ، لكن من عدها 
من قبيل الدلالات التي قد يخطئ صاحبها ويصيب ، وأا لا تكون مقبولة 

  .حتى تعرض على قواعد الشرع ، فإا لا تلزمهم في شيء 
ين مطلقاً من غلاة الجهمية والصوفية والجعفريـة فقـد   أما أدلة ايز

  :ساقها جمهور الأصوليين من أهل السنة والجماعة على لسام وهي 

 ﴾ ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ﴿: قوله تعالى  - ١
ف الأنفس بالإيقاع في القلب ، لاسيما وأن أي عر]  ٨ - ٧: الشمس [ 

                                                        
افظ العلامة ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري ، أبو محمد ، الإمام الح) ١(

  .هـ  ٤٥٦توفي سنة  » المحلى «و » الأحكام في أصول الأحكام «صاحب 
 .  ١٩٣/  ١٨سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

 .  ١٨/  ١الإحكام في أصول الأحكام : انظر ) ٢(

دليل عقلي [ 
للجمهور قرره ابن 

 ] حزم الظاهري

 ] أدلة ايزين مطلقاً[ 
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: النحل[  ﴾ وأوحى ربك إلى النحل ﴿لهام النحل فقال االله تعالى قد جوز إ
فعرفت مصالحها بلا نظر منها ، فالمؤمن بذلك أولى ، وأوحى إلى أم ]  ٦٨

، فعرفـت  ]  ٧٠: القصص [  ﴾ وأوحينا إلى أم موسى ﴿: موسى فقال 
بلا نظر واستدلال أن حياة ابنها موسى عليه السلام في الإلقاء في البحر ، 

  . )١(اًوكان ذلك حق

فألهمها فجورهـا   ﴿: قوله تعالى : وأجاب الجمهور عن هذا بالقول 
عرفها إياهم بطريق العلم ، وهي الآيات والحجج الـتي  : معناه  ﴾ وتقواها

  سـنريهم آياتنـا في الآفـاق وفي     ﴿: نصبها االله تعالى كما في قوله تعالى 
علـى   ، وهذا أحد أوجه التأويل فحملـه ]  ٥٣: فصلت [  ﴾ أنفسهم

  .الكشف والإلقاء في القلب تحكم لا دليل عليه 
أما ما ورد في حق النحل وأم موسى ، فإن االله تعالى أضاف الإلهام لنفسه ، 

يلقى فعلمنا يقيناً أنه من االله تعالى ، وهذا لا ننكره ، لكن ما يدرينا أن هذا الذي 
  !؟ )١(في نفس المؤمن هو من االله أو هو من وسوسة الشيطان ونفسه

                                                        
  ، البحـر المحـيط    ٣٩٢، تقويم الأدلـة ص   ٨٥٦/  ٢كشف الأسرار للنسفي : انظر ) ١(

 .  ٣١٧لوصول إلى قواعد الأصول ص ، ا ١٠٤/  ٦
 .انظر هذا الجواب في المراجع السابقة ) ١(
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 قـد ما ورد من الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن هذه الأمة  - ٢
ا صح من ذلـك  مشرف االله تعالى أتباعها بأنواع من الوحي والإلهام ، فم

لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون ،  «: قوله صلى االله عليه وسلم 
  . )١(» فإن يك في أمتى أحد فإنه عمر

جمع  -بفتح الدال  -محدثون  «:  )٢(العسقلانيقال الحافظ ابن حجر 
  . )٣(» ملهم ، قاله الأكثر: محدث ، واختلف في تأويله ، فقيل 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنـور االله   «وقوله صلى االله عليه وسلم 
  . )١(» تعالى

                                                        
  أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عمر رضـي االله عنـه رقـم    ) ١(

عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه ، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب فضائل )  ٣٦٨٩( 
 .عائشة رضي االله عنها  عن)  ٢٣٩٨( عمر رضي االله عنه رقم 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، أمـير  ) ٢(
الإصابة في تمييز  «و » فتح الباري شرح صحيح البخاري «المؤمنين في الحديث ، صاحب 

  .هـ  ٨٥٢توفي سنة  » الصحابة
 .  ٨٧/  ١الطالع ، البدر  ٢٧٠/  ٧شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

 .  ٥٠/  ٧فتح الباري : انظر ) ٣(
 .سبق تخريجه في المبحث الأول ) ١(
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  . )٢)(١(» الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة «: وقوله 

المراد ذه ليس : اب الجمهور عن هذا الاستدلال بالمنع ، فقالوا وأج
  أن يلهمـه  : الآثار ، الواردات التي تقع في القلب بلا دليل ، بل المقصود 

: االله ، ويوفقه إلى الحق بدليل ، كما ورد عن علي رضي االله عنه وقد سئل 
لا والـذي   «: هل خصكم رسول االله صلى االله عليه وسلم بعلم ؟ فقال 

٤)(٣(» ة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه االله عبداً في كتابهخلق الحب( .  

، وهل التوفيق إلى الحق بدليل ، والفهـم  متكلَّف وهذا تأويل عجيب 
الذي يؤتيه االله تعالى العبد هو من خصائص عمر رضي االله عنه ، حتى يخصه 

  ! بالذكر ؟
أفقه من عمر ، وعلـى هـذا   فإن أبا بكر رضي االله عنه كان أعلم و

إن بقية الصـحابة وفقهـاء الأمـة    : التأويل المتكلّف كان ينبغي أن يقال 
  !ملهمون 

                                                        
 .سبق تخريجه في المبحث الأول ) ١(
 .  ١٠٤/  ٦، البحر المحيط  ٣٣١/  ١، شرح الكوكب المنير  ٧٨٥/  ٢التحبير : انظر ) ٢(
عـن أبي  )  ١١١( رقم أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، ) ٣(

)  ٢٠٣٤( جحيفة رضي االله عنه ، وأبو داود ، كتاب الحج ، باب في إتيان المدينة ، رقم 
 .عن إبراهيم التميمي عن أبيه 

 .انظر هذا الجواب في المراجع السابقة ) ٤(
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وهل التوفيق إلى الحق بدليل نوع من أنواع الوحي ، وجزء من أجزاء 
النبوة ، مما يشترك فيه الناس كافة ؟ فإنا نجد أن الفاسق بل والكـافر قـد   

  !لدليل لاسيما إن كان ظاهراً ؟يوفق إلى الاستدلال بالحق با
 لْفهذا خ!  

والذي حمل جمهور الأصوليين على رد هذه الآثار الصـحيحة ـذه   
الـذي ولج منـه    للبـاب التكلّفات البعيدة حماية جناب الشريعة ، وسداً 

المبتدعة من غلاة المتكلمة والمتصوفة ، بينما كان الحق في التوسط بين هذين 
ره طائفة من العلماء ، وهو ما سأبينه لك في المبحـث  المذهبين الذي اختا

  .التالي إن شاء االله تعالى 
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 

 

دلالة الإلهام من الدلائل التي تدسس ا بعض المتكلمة لنفـي بعـض   
تبعاً لأصلهم في نفي  -ية الصفات الثابتة الله تعالى ، فقد ذهب غلاة الجهم

إلى أن تكليم االله لموسـى   -حقيقة الكلام ، وأن كلامه ما يخلقه في الهواء 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام ، إنما هو من جنس الإلهـام  
الذي يقع لآحاد الناس ، وأن الواحد منا قد يسمع كلام االله كمـا سمعـه   

  . )١(موسى
بوا عليـه  من غلاة الصوفية الاتحادية فركَّ طائفةٌ ف هذا التجهمثم تلقَّ

  إن ما يحصل لهم من الإلهام ، أفضـل ممـا حصـل    : قولاً عظيماً فزعموا 
  لموسى وسائر الأنبياء ، لأن هؤلاء تلَقَوا المعنى المقصود بواسطة ، أما هـم  

فبلا واسطة ، وربما عيروا علماء الأمة وفقهاءها وصـالحيها   -زعموا  -
ت ، وهم يأخذون بأعلمهم عـن   -زعموا  -م يأخذون علمهم عن مي

  !الحي الذي لا يموت 
ر منه جلود المـؤمنين ، يقـول   وقد نقل العلماء من أقوالهم ما تقشع

                                                        
 .  ٤٠٢/  ١٢،  ٢٢٩/  ٢مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

نقول العلماء عن [ 
غلاة المتصوفة في 

 ] الإلهام
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ذهب قوم من زنادقـة  :  )٢(قال شيخنا الإمام أبو العباس «:  )١(القرطبـي
هذه الأحكـام  : فقالوا  الباطنية إلى سلوك يلزم منه هد الأحكام الشرعية ،

ا على الأالشرعية العامة إنما ي غنياء والعامة ، وأما الأولياء وأهـل  حكم
راد منهم ما يقـع في  الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص ، بل إنما ي

م ، ويا عن قلو حكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم ، فيستغنون
ق للخضر ، فإنه استغنى بما تجلى له من أحكام الشرائع الكليات ، كما اتف

  وهـذا  : العلوم ، عما كان عند موسى من تلك الفهوم ، قـال شـيخنا   
القول زندقة وكفر ، يقتل قائله ولا يستتاب ، لأنه إنكار مـا علـم مـن    

  . )٣(» الشرائع

  . )٤(وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام القرطبـي كالمقرر له

                                                        
ندلسي القرطبـي المـالكي ، أبـو عبـد االله ،    محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأ) ١(

  .هـ  ٦٧١توفي سنة  » التذكرة بأمور الآخرة «و » الجامع لأحكام القرآن «صاحب 
 .  ٤٠٦الديباج المذهب ص : انظر ترجمته في   

هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي القرطبـي المالكي ، المعـروف بـابن   ) ٢(
  .هـ  ٦٢٦توفي سنة  » فهم في شرح صحيح مسلمالم «المزين ، صاحب 

 .  ١٣٠الديباج المذهب ص : انظر ترجمته في   
 .  ٣٥٨/  ١٣تفسير القرطبـي ) ٣(
 .  ٢٢٢/  ١فتح الباري ) ٤(
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به إناء هؤلاء القوم ، فاشـتد نكـير   وهذا غيض من فيض ما نضح 
أن نصوص الأئمـة كأحمـد    من المانعينالعلماء عليهم ، فتوهم من توهم 

وغيره في ذم الإلهام والخواطر هي على إطلاقها وعمومها ، بينما الذم كان 
في حق تلك الطوائف من المتكلمة والصوفية ، لذلك تعقب الحـافظ ابـن   

سبق نقلـه في أول   -ه في إطلاقهم المنع ، القاضي أبا يعلى وغير )١(رجب
طوائف من الفقهـاء  وقد ذكر  «: عن الإمام أحمد فقال  -المبحث السابق 

من الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام ، هل هو حجة 
  .أم لا ؟ وذكروا فيه اختلافاً بينهم 

حكـام ،  وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريـق إلى الأ 
وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمـد في ذم المـتكلمين في الوسـاوس    

اً عـن  والخطرات ، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك ، وقد ذكرنا نص
  .أحمد ههنا بالرجوع إلى حزاز القلوب 

وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية 
لا يستند إلى دليل شرعي ، بل إلى مجـرد رأي   حيث كان كلامهم في ذلك

                                                        
فـتح البـاري    «زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي الدمشقي ، صاحب ) ١(

  .هـ  ٧٩٥توفي سنة  » القواعد الفقهية «و » شرح صحيح البخاري
 .  ٣٥٩/  ٣، الأعلام  ٥٧٨/  ٨شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

تعقّب ابن رجب لمن [ 
نسب للإمام أحمد ذم 

 ] الإلهام مطلقاً
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وذوق ، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من 
شرعي ، فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة في حزاز القلوب فقـد  غير دليل 

دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة ، فكيف ينكره الإمام أحمـد  
  . )١(» وقد نص على الرجوع إليه موافقة لهمبعد ذلك ، لاسيما 

في كتاب  )٢(وذيروالنص الذي عناه الشيخ أبو الفرج هو ما رواه المَ
إن القطيعة أرفق بي مـن سـائر   : قلت لأبي عبد االله : قال  «:  » الورع «

  الأسواق وقد وقع في قلبـي من أمرها شيء ؟
  .ها أمر قذر متلوث رأم: فقال 
 كره العمل فيها ؟تف: قلت  
  .كان لا يقع في قلبك شيء  دع عنك هذا إنْ: قال 

  .قد وقع في قلبـي منها : قلت 

                                                        
 .  ٢٨٧جامع العلوم والحكم ص ) ١(
أحمد بن محمد الحجاج ، أبو بكر المروذي ، أجل أصحاب الإمام أحمد ، والمقدم فـيهم ،  ) ٢(

  .هـ  ٢٧٥روى عنه مسائل كثيرة ، توفي سنة 
 .  ٣١٣/  ٣رات الذهب شذ: انظر ترجمته في   

نص الإمام أحمد في [ 
 ] اعتبار حزاز القلوب
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  . )٢(» الإثم حزاز القلب «:  )١(قال ابن مسعود: فقال 

  .إنما هذا على المشاورة : قلت 
  أي شيء يقع في قلبك ؟: قال 

  .قد اضطرب علي قلبـي : قلت 

  . )٣(» قلوبالإثم هو حزاز ال: قال 

فكيف ينكره الإمـام   «: وكما حق لابن رجب أن يعجب في سؤاله 
، حـق لنـا أن    » !أحمد بعد ذلك ، لاسيما وقد نص على الرجوع إليه ؟

وكيف ينكر جمهور الأصوليين دلالة الإلهام ، لاسيما وقد : نعجب فنسأل 
  !صحت فيها الآثار والأحاديث ؟

ر ، مذهب من توسط بين الغالين والجـافين ،  لذا كان المذهب المنصو
ووصفي لهذا المذهب بالتوسط انتزعته من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية 

                                                        
عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي ، من أوائل من أسلم ، هـاجر الهجـرتين ، وصـلى    ) ١(

  .هـ  ٣٢القبلتين ، وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد ، توفي سنة 
 .  ٣٨١/  ٣أسد الغابة : انظر ترجمته في   

، وقال الهيثمي في مجمـع  )  ٨٧٤٩( ، )  ٨٧٤٨( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم ) ٢(
 .رجالها ثقات :  ١٧٦/  ١الزوائد 

 .  ٢٨٧نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ) ٣(

لهذا وصف ابن تيمية [ 
 ] المذهب بالتوسط
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وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء ، من أهل الكلام مـن   «: حين قال 
  . )١(» ينكرها ، ومن أصحابنا من يغلو فيها ، وخيار الأمور أوساطها

 ـالإ الذين أنكروا كون الإلهام طريقاً علـى  «: وقال في موضع آخر  لاق ط
  . )٢(» لاقطأخطأوا ، كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الإ

فدلالة الإلهام متوسطة الأثر ، مواردها على الأحكام محدودة محصورة، 
  ضبطها العلماء بقواعد الشرع حتى يفرقوا بينها وبين الوسوسة المذمومـة  

فأقـل أحوالهـا أن    -ذلك في المبحث التالي إن شاء االله وسيأتي تفصيل  -
تكون أقوى من الأقيسة الضعيفة والاستصحابات الموهومـة ، والظـواهر   

  .الضعيفة ، التي يحتج ا الأصوليون 
وهذا المذهب هو اختيار ابن تيمية وابن القيم ، وتقي الدين ابن دقيق 

، ونسـب  ن رجـب الحنبلـي   ، واب )٤(، وشيخ الإسلام البلقيني )٣(العيد
                                                        

 .  ٣٣٨/  ١١مجموع الفتاوى ) ١(
 . ٤٧٣/  ١٠مجموع الفتاوى ) ٢(
  محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي المالكي ، تقي الدين ، أبو المواهب ، صـاحب  ) ٣(

  .هـ  ٧٠٢توفي سنة  » الإحكام شرح عمدة الأحكام «و/  » رح الإلهامش «
 .  ٤٨/  ٤، الأعلام  ٣٠٨/  ٥شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي ، سراج الدين ، أبو حفص ، له شـرح علـى   ) ٤(
  .هـ  ٨٠٥صحيح البخاري وسنن الترمذي توفي سنة 

 .  ٥٤٢/  ١، طبقات الحفاظ  ١٦٦/  ٧شذرات الذهب : في انظر ترجمته   

من اختار هذا [ 
 ] المذهب
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وفخر الدين الرازي القول بحجية الإلهام مطلقـاً   )١(الزركشي لابن الصلاح
حمل علـى  ، وهو غلط ، بل الصحيح أن ي )٢(حين ذكر مذهب الصوفية

  .هذا المذهب ، فإن هذا هو الظن ما رحمهما االله تعالى 

لقائلين بحجيـة  ولأرباب هذا المذهب أدلة إضافة إلى ما صح من أدلة ا
  : الإلهام مطلقاً في المبحث السابق منها 

رضي االله عنهما ، أن رجـالاً  مـن    )٣(حديث عبد االله بن عمر - ١
أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخـر ،  

واخر ، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأ «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
  . )١(» الأواخرفمن كان منكم متحريها ، فليتحرها في السبع 

                                                        
  تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهروري الشافعي ، ابن الصلاح ، صـاحب  ) ١(

  .هـ  ٦٤٣توفي سنة  » فتاوى ابن الصلاح «و » علوم الحديث «
 .  ٢٠٤/  ٤، الأعلام  ١٤٠/  ٢٣سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

 .، ومصادر المذكورين سابقاً ستأتي في ثنايا عرض أدلة هذا المذهب  ١٠٣/  ٦البحر المحيط : انظر ) ٢(
عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن ، من فقهاء الصحابة ، شهد فـتح  ) ٣(

  .هـ  ٧٣مكة ، توفي سنة 
 .  ٣٣٦/  ٣أسد الغابة : انظر ترجمته في   

   كتاب الصوم ، باب التماس ليلة القدر في السـبع الأواخـر رقـم    أخرجه البخاري في) ١(
  ، ومسلم في كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبـها رقـم   )  ١٩١١( 
 )١١٦٥ . ( 

 ] أدلة هذا المذهب[ 
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فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في  «: يقول ابن دقيق العيد 
الاستدلال على الأمور الوجوديات ، وعلى مالا يخالف القواعد الكلية من 

  . )١(» غيرها

يلة القـدر في  وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن استحباب طلب ل
  .العشر الأواخر ثبت بإقرار النبي صلى االله عليه وسلم لا بالرؤيا 

الاستحباب وإن ثبت بإقراره صلى االله عليه وسلم ، لكن : والجواب 
وإقراره عليه دليل على أن الرؤيـا إذا لم تخـالف    بتوافق رؤياهم ،تعليله 

  .قواعد الشرع مما يسوغ ا الاستدلال 

إن االله تعالى ضرب مثلاً مستقيماً  «: الله عليه وسلم قوله صلى ا - ٣
 ـ ور توعلى كنفي الصراط سوران ، لهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب س

  .مرخاة ، وداع يدعو على رأس الصراط ، وداع يدعو فوق الصراط 
والأبـواب  .  حدود االله : والسوران .  الإسلام : فالصراط المستقيم 

كشـف  فلا يقع أحد في حد من حدود االله حـتى ي   .محارم االله : المفتحة 
: كتاب االله ، والداعي فوق الصراط: الستر ، والداعي على رأس الصراط 

                                                        
  .  ٢٤٨/  ٢أحكام الأحكام ) ١(
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  . )١(» واعظ االله في قلب كل مؤمن

الإلهام الإلهي بواسطة : وفسر ابن القيم الواعظ في قلوب المؤمنين بأنه 
  . )٢(الملائكة

بين النبي  «: ابن تيمية فقال ، بيان وبين الوجه المراد بالحديث أحسن 
، والواعظ الأمر والنهي  اًصلى االله عليه وسلم أن في قلب كل مؤمن واعظ

بترغيب وترهيب ، فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المـؤمن مطـابق   
نـور   ﴿لأمر القرآن ويه ، ولهذا يقوى أحدهما بالآخر كما قال االله تعالى 

بالحكمة ، وإن هو المؤمن ينطق : ض السلف في الآية ، قال بع ﴾ على نور
نور الإيمان الذي  ، لم يسمع فيها بأثر ، فإذا سمع بالأثر كان نوراً على نور

  . )٢)(١(» في قلبه ، يطابق نور القرآن
                                                        

، والترمذي في سننه ، كتاب الأمثال عن )  ١٧٦٧١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم ) ١(
عـن  )  ٢٨٥٩( رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب ما جاء في مثل االله لعباده رقـم  

 .الحديث حسن صحيح :  ٢٨/  ١النواس بن سمعان ، قال ابن كثير في مقدمة التفسير 
 .  ٥٤/  ١مدارج السالكين ) ٢(
لـب المـؤمن   ق «: لعله يعني ابن عباس رضي االله عنه فإنه ذكر نحواً من هذا الكلام فقال ) ١(

يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاءه العلم ، زاده هدى على هـدى ، نـوراً   
 .  ٢٦٧/  ١٥تفسير القرطبـي : انظر .   » على نور

 .  ٤٧٥/  ١٠مجموع الفتاوى ) ٢(
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وهذا الدليل من لطيف استنباطات شيخ الإسلام بن تيمية ، وهو  - ٤
افل حتى أحبه ، فـإذا أحببتـه   لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنو «: حديث 

كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ـا ،  
، فدل كلامه صلى االله عليه وسلم أن الامتثال الله  )١(» ورجله التي يمشي ا

تعالى وكمال الطاعة له ولرسوله صلى االله عليه وسلم مدعاة لحب االله لـه  
ن النور والضياء ما يكون معه ذا بصيرة نافذة وتوفيقه وتسديده ، فيعطى م

وإذا كان الإثم له حزاز في قلوب عموم المؤمنين ، كما مـر  ونفس فعالة ، 
من أثر عبد االله بن مسعود ، فكيف حال خواصهم ممن كان االله تعالى سمعه 

  !؟ )٢(وبصره ، وهو في قلبه
: منـها   ما صح من الآثار والأقوال عن السلف رضي االله عنهم - ٥

اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما  «: قول عمر رضي االله تعالى عنه 
م ت١(» ى لهم أمور صادقةجلَّيقولون ، فإ( .  

                                                        
  هو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الرقاق ، باب التواضـع رقـم   ) ١(

بن حبان في صحيحه ، كتاب البر والصلة والإحسان ، باب ذكر الأخبار ، وا)  ٦١٣٧( 
 .عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه )  ٣٤٧( عما يجب على المرء من الثقة باالله رقم 

 .  ٤٥/  ٢٠مجموع الفتاوى ) ٢(
 .  ٤٢/  ٢٠، وذكر الأثر أيضاً ابن تيمية في مجموع الفتاوى  ٢٥٨/  ٤إعلام الموقعين ) ١(

آثار السلف تدل [ 
 ] على اعتبار الإلهام
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كلما قرب القلب مـن االله   «: يقول ابن القيم معلقاً على هذا الأثر 
زالت عنه معارضات السوء ، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى ، وكلما 

  .)١(» بد االله كثرت عليه المعارضات ، وضعف نور كشفه للصواببعد ع

رؤيا المؤمن كلام يكلـم   «: وقول عبادة بن الصامت رضي االله عنه 
  . )٢(» الرب عبده في المنام

إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى  «:  )١(وقال أبو سليمان الداراني
، مـن غـير أن    جالت في الملكوت ، ورجعت إلى أصحاا بطرف الفوائد

، وروي أن الإمام أحمد لما سمع هذه المقولة قام ثلاثاً  » يؤدي إليها عالم علماً
ما سمعت في الإسلام بحكاية أعجب من هـذه إلي ،   «: وقعد ثلاثاً ، وقال 

                                                        
عبادة بن الصامت بن قيس بن أحدم الأنصاري الخزرجي ، أبو الوليد ، شـهد المشـاهد   ) ١(

  .هـ  ٣٤كلها بعد بدر ، مات بالرملة سنة 
 .  ٦٢٥/  ٣الإصابة : انظر ترجمته في   

، وروى مرفوعاً لكنه لا يصح كما ذكر ذلك الحـافظ   ٩٨/  ١٥مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
 .  ٣٥٤/  ١٢ابن حجر في فتح الباري 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني ، نسبة إلى داريا وهي قرية قرب دمشـق ، شـيخ   ) ١(
  .هـ  ٢٠٥أهل الشام بزمانه ، أحد الزهاد المشهورين ، توفي سنة 

 .  ١٣١/  ٣وفيات الأعيان : انظر ترجمته في   
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 دلالة الإلهام

من عمل بما يعلم أورثـه االله   «: ثم ذكر حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
  . )٢(» )١(» تعالى علم مالم يعلم

ابـن تيميـة   وهذا دليل تقريري إلزامي ذكره شيخا الإسـلام   - ٦
إذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبـد  : والبلقيني ، ووجه التقرير 

المؤمن بإقرار النافين ، فالأمور الشرعية الدينية بطريق الأولى ، فإن العبد إلى 
  . )٣(كشفها أحوج ، والنفع والخير الذي يحصل ا أعم وأكثر

الكشف في الأمور الكونية هم بين :  بجوازأن المقرين : ووجه الإلزام 
  :أمرين 
  إما أن يطردوا هذا الجواز في الأمور الشرعية الدينيـة ، تسـوية    -
  .بينهما 
- بك في المبحث الثـاني  أو أن يفر قوا بينهما بدليل صحيح ، وقد مر

  .وهن وضعف ما استندوا إليه 
نقلية وعقلية علـى  أهل السنة والجماعة من أدلة هذا ما ساقه علماء 

                                                        
 .لا يصح : فلح ، وقال عنه ابن م ١٢٣/  ١٠الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ) ١(
، والأثر ذكـره   ٦٠/  ٢انظر هذا الأثر مع حكاية قصة الإمام أحمد في الآداب الشرعية ) ٢(

 .  ٤٢/  ٢٠ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
 .  ٤٥٦/  ٢، شرح الكوكب الساطع  ٤٦/  ٢٠مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(

ل إلزامي يلزم دلي[ 
 ] المانعين لحجية الإلهام



 

 

 دلالة الإلهام

اعتماد الإلهام والكشف في الأمور الشرعية الدينية ، وهـي أدلـة لـيس    
بالمستطاع ردها إلا بالتكلفات والتأويلات البعيدة ، وبان لـك أن نسـبة   

كما زعم الأصـوليون لـيس    إلى الأئمة النفي عن الاحتجاج ذه الدلالة
  .بصحيح على إطلاقها 

أخير يقتضيه هذا المبحث ، وهو أنه لمـا كـان أغلـب     تنبيهثم يبقى 
لتأويل كلام  الجانحينالمصنفين في الأصول والتفسير هم من الأشاعرة أو من 

بأنه الكلام النفسي القائم بذاته من غير حرف وصـوت ، فـإم لم   : االله 
لهام مطية واتخذت من الإ .يذكروا أن طائفة منهم قد ارتكبت هذا المحذور 

 لكلام االله تعالى ، فإم تنـازعوا في هـذا   ينلنفي الحرف والصوت الثابت
ولما  ﴿: الشيء الذي سمعه موسى وجبريل عليهما السلام من االله حين قال 

وكلّم  ﴿: وقوله ]  ١٤٣: الأعراف [  ﴾  جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه
المعنى ارد وكـلام   ذْوغيرها ، إ]  ١٦٤: النساء [  ﴾ االله موسى تكليماً

النفس لا يسمع ، فكيف تلقى جبريل هذا القرآن عن االله ؟ وكيف سمـع  
  موسى عليه السلام كلام ربه حين ناداه ؟ فاحتاسـوا في الجـواب علـى    

  :قولين 
إن موسى عليه السلام سمع تلك الصفة الأزلية من غير حرف : الأول 

ه ليس بعرض ولا جسم فلا يبعد ولا صوت ، فكما لا يبعد رؤية االله مع أن
سمع كلامه مع أنه ليس بحرف ولا صوت أن ي.  

من جنح للقول [ 
بالكلام النفسي اتخذ 

أيضاً هذه الدلالة مطية 
 ] لنفي بعض الصفات
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 دلالة الإلهام

، أن الذي سمعـه   )١(وهو جواب الشيخ أبي منصور الماتريدي: الثاني 
فة خلقها االله في الشجرة ، أما كلامه عة ، وحروف مؤلَّموسى أصوات مقطَّ

  . )٢(ما سمعه موسى البتةتعالى الذي ليس بحرف ولا صوت فذاك 
لا المعاني اردة في النفـوس   ، إذْ اًبطخو اًولما كان القول الأول هوس

سبيل إلى سماعها بغير حرف وصوت ، وقياسه على رؤية االله تعالى مغالطة ، 
يتصف بالوجود ،  )١(فإن االله تعالى حقاً ليس بجسم ولا عرض ، لكنه ذات

، فكيـف يقـاس    أما المعاني اردة فهي معدومة.  فإمكان الرؤية متصور 
  !المعدوم على الموجود ؟

والقول الثاني فيه لوثة من قول الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن ، 
إنني أنا االله لا إلـه   ﴿: ويلزم منه أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى 

                                                        
م المـتكلمين في زمانـه ، مـن    هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ، أبو منصور ، إما) ١(

  .هـ  ٣٣٣توفي سنة  » تأويلات القرآن «و » كتاب التوحيد «مصنفاته 
 .  ١٩٥الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في   

 .  ١٧٩/  ١، حاشية العطار على جمع الجوامع  ٢٣٨/  ٧تفسير الرازي : انظر ) ٢(
قال قال رسول االله صلى االله عليـه  جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ١(

أخرجـه   » ..لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، ثنتين منـهن في ذات االله   «: وسلم 

  رقـم   ﴾ واتخذ االله إبراهيم خلـيلاً  ﴿: البخاري في كتاب التفسير ، باب قول االله تعالى 
 )٣١٧٩ . ( 
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 دلالة الإلهام

لما كان الأمر كـذلك ، اختـار بعـض    ]  ١٤: طه [  ﴾ إلا أنا فاعبدني
ثاً يلزم منه أن يكون جبريل وموسى عليهما السلام أُلهما الأشعريين قولاً ثال

  :المعنى القائم بذات االله 
  : ، في تفسير قوله تعـالى   )٢(أبو المعالي، و )١(الطيبيقول القاضي ابن 

   ﴾ ..الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمـات إلى النـور    ﴿
  لام القـديم الـذي هـو    إن الإنزال لا يتعلق بـالك  «] :  ١: إبراهيم [ 

صفة الذات ، لكن بالمعاني التي أفهمها االله تعالى جبريل عليه السلام مـن  
  . )١(» الكلام

، إن لم يكن بالحرف والصـوت ، فهـو    » أفهمها جبريل «: وقولهم 
  .بالإلهام لا محالة 

                                                        
لاني ، أوجد المتكلمين ، صاحب القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البغدادي الباق) ١(

  .هـ  ٤٠٣توفي سنة  » إعجاز القرآن «في أصول الفقه ، و » الإرشاد «
 .  ١٩٠/  ١٧سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

  النهايـة في   «عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي ، أبو المعالي ، صـاحب  ) ٢(

  .هـ  ٤٧٨لفقه ، توفي سنة في أصول ا » البرهان «و » الفقه
 .  ١٥٨/  ٣طبقات الشافعية : ترجمته في : انظر   

 .  ٣٢١/  ٣نقل ذلك عنهما ابن عطية في تفسيره ) ١(

تخبط الأشاعرة في [ 
تأويل الحرف 

 ] والصوت
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فوصف كـلام االله   )١(وعلى طريقتهما سار القاضي أبو محمد بن عطية
وكلام االله للنبي موسى دون تكييف ولا  «: ه السلام بقوله تعالى لموسى علي

تحديد ولا تجويز حدوث ، ولا حروف ، ولا أصـوات ، والـذي عليـه    
الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس ، ويخلق االله لموسى 

  . )١(» أو جبريل إداركاً من جهة السمع يتحصل به الكلام

  . سماع هو الإلهام وخلق الإدراك من غير

فلما أتاها نـودي يـا    ﴿ :في تفسير قوله تعالى  )٢(ويقول البيضاوي
إن موسى عليه السلام تلقى من ربه كلامـاً   «] :  ١١: طه [  ﴾ موسى

ش قدنه ، وانتقل إلى الحس المشترك فانتبل ذلك الكلام بتلقياً روحياً ، ثم تمثَّ
  . )٣(» به من غير اختصاص بعضو وجهة

                                                        
المحرر الوجيز في تفسـير   «عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المالكي ، صاحب ) ١(

  .هـ  ٥٤٦، توفي سنة  » الكتاب العزيز
 .  ٥٨٧/  ١٩سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

 .  ١٣٧/  ٢المحرر الوجيز ) ١(
المنهاج في أصـول   «عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي ، أبو محمد ، صاحب ) ٢(

  .هـ  ٦٨٥في التفسير ، توفي سنة  » أنوار التتريل «و » الفقه
 .  ٢٤٨/  ٤، الأعلام  ٢٣٠/  ١طبقات المفسرين : انظر ترجمته في   

 .  ٩٣٦، ونقله عنه أبو البقاء الكفوي في الكليات ص  ٤٤/  ٢تفسير البيضاوي : انظر ) ٣(
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ا التقرير الذي سقته لك هو الذي عناه ابن تيمية بإشارته حـين  وهذ
ألقـى إلى جبريـل    -أي االله تبارك وتعالى  -وكذلك من قال إنه  «: قال 

المعاني ، وإن جبريل عبر عنها بالكلام العربي فقوله يستلزم أن يكون جبريل 
  . )١(» أُلهمه إلهاماً

اشـي التصـريح   تحعلى وهذا التلازم لا محيص عنه ، والذي حملهم 
بالإلهام صراحة ، حتى لا يظهر شناعة هذا التأويل ، فإنه يلزم منه أن يكون 
الوحي الذي تلقاه موسى عليه السلام من جنس الوحي الذي تلقاه بقيـة  

وكلم االله موسـى   ﴿: الأنبياء ، ولم يكن لموسى أي خاصية حين قال االله 
  ] . ١٦٤: النساء [  ﴾ تكليماً

هم أن يكون هذا الذي تلقاه موسى وجبريل عليهما السلام زمبل ويل
  من جـنس مـا يحصـل لآحـاد      -بخلق الإدراك ، أو التلقي الروحي  -

  .المؤمنين 
  :ولا مناص عن هذا الخبط إلا بالتزام مذهب السلف 

  إن االله لا يتكلم بصوت ؟ : سئل الإمام أحمد عمن قال 

                                                        
  .  ١٢٨/  ١٢مجموع الفتاوى ) ١(
 

مذهب السلف [ 
إثبات الحرف 

 ] والصوت بلا تشبيه
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التعطيل ، بل تكلّم سبحانه رون على وهؤلاء جهمية ، إنما يد: فقال 
  . )١(بصوت

ولا تنفـع   ﴿: باب قول االله تعالى : في صحيحه  )١(وترجم البخاري
  عة عنده إلا لمن أذن له ، حتى إذا فُزع عن قلوم قالوا مـاذا قـال   افالش

ذكر فيه آثار متعددة استدل ا على أن االله ]  ٢٣: سبأ [  )٢(﴾ ربكم ؟
يس ككلامنا ، وصوت لا كصوتنا ، وحرف يتكلم بحرف وصوت ، كلام ل

: الشـورى  [  ﴾ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿لا كحرفنا ، 
  .واالله تعالى أعلم ]  ١١

                                                        
، وذكر هذا الأثر أيضاً الحافظ ابن حجر  ٣٠٥/  ١٢انظر هذا النقل في مجموع الفتاوى ) ١(

 .  ٤٦٠/  ١٣في فتح الباري 
الجـامع   «أبو عبد االله ، أشهر من نار على علم ، صـاحب   محمد بن إسماعيل البخاري ،) ١(

  .هـ  ٢٥٦توفي سنة  » الصحيح
 .  ٣٤/  ٦، الأعلام  ٢٥٢/  ٣شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

 .  ٤٥٢/  ١٣صحيح البخاري مع شرح فتح الباري : انظر ) ٢(
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 

 

سليمان  أبيشهود الإلهام ، وهذا من لطيف تعبيرات : وإن شئت قلت 
أي الـواردات   -على النكتة من نكت القوم  تعرض «: الداراني حين قال 

الكتـاب  : فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل  -التي ترد على الزهاد والعارفين 
لكن التعبير بالشروط أعم وأشمل ، وهو تعبير أبي إسـحاق  .   )١(» والسنة

كشف لصاحبه الأمور ، لكن الشيخ قصد بالإلهام ، الذي ي )٢(الشاطبـي
ام الذي يجوز العمل به في الجائزات والمباحات من الأمور الكونية ، أو الإله

سياق  من، لا في الأمور الشرعية ، التي منعها الشيخ كما يظهر  )٣(الدنيوية
كلامه ، والشروط التي وضعها العلماء بعضها يرجع إلى الإلهام وأخرى إلى 

  : صاحبها ، وهي 
من  وة ، وجزءاًار النبمن آث اًلما كان الإلهام والكشف والرؤيا أثر - ١

                                                        
 .  ٤٦١/  ١مدارج السالكين : انظر ) ١(
 »الموافقات«الغرناطي الشاطبي المالكي، أبو إسحاق، صاحب إبراهيم بن موسى بن محمد ) ٢(

  .هـ  ٧٩٠توفي سنة  » الاعتصام «و
 .  ١٨/  ٥، كشف الظنون  ٧٥/  ١الأعلام : انظر ترجمته في   

 .  ٢٦٦/  ٢الموافقات ) ٣(

شروط العمل [ 
 ] بالإلهام
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أجزائها ، فلا يرثه إلا من كملت فيه المتابعة للرسول صلى االله عليه وسلم، 
ق فيه التأسي ، وعدوصر قلبه بالإيمان ، وهذا ميزان حق وعدل ، وبـه  م

يتميز أولياء االله من أولياء الشيطان ، فإن الإلهام والكشـف قـد يكـون    
إن  «: يقول النبي صلى االله عليـه وسـلم    شيطانياً ، كما يكون رحمانياً ،

للشيطان لمَّة بابن آدم ، وللملك لمّة ، فأما لمّة الشيطان فإيعـاد بالشـر ،   
وتكذيب بالحق ، وأما لمّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجـد  
ذلك فليعلم أنه من االله ، فليحمد االله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ باالله من 

 ﴾ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ﴿: الرجيم ، ثم قرأ  الشيطان
  . )١(»]  ٢٦٨: البقرة [ 

علـى   فلبسواوهذا مقام زلت فيه الأقدام ، وولج منه أدعياء كذبة ، 
الجهال ، وجعلوا مقام الولاية أعلى من مقام النبوة والرسالة وزعمـوا أن  

أن عمـر بـن    ينـازع  معارفهم وعلمهم أكمل من علم الرسل وإلا فمن
؟  )٢(الخطاب رضي االله عنه هو أفضل الملهمين كما ورد في الحـديث الصـحيح  

وأمـا مـا    «: ومع هذا كان يتهم نفسه ، ويراجع قوله ، يقول ابن القيم 
                                                        

والنسـائي  )  ٢٩٨٨( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، رقم ) ١(
) ١١٠٥١(رقم  ﴾ الشيطان يعدكم الفقر ﴿: كتاب التفسير ، باب قوله تعالى  في سننه ،

 .هذا حديث حسن غريب : وقال الترمذي .  عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما 
 .مضى تخريجه في المبحث السابق ) ٢(
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 » حدثني قلبـي عن ربي «: الات والجهالات ييقوله كثير من أصحاب الخ
أو عن ربه ؟ ، ومحدث  فصحيح أن قلبه حدثه ، ولكن عمن ؟ عن شيطانه

لم يكن يقول ذلك ، ولا تفوه به يوماً من الدهر ، وقد  -أي عمر  -الأمة 
هذا ما أرى االله أمير  «: أعاذه االله من أن يقول ذلك ، بل كتب كاتبه يوماً 

هذا مـا رأى  : حه ، واكتب أم. لا  «: فقال  » المؤمنين عمر بن الخطاب
اً فمن االله ، وإن كان خطأً فمن عمر ، واالله بن الخطاب فإن كان صوابعمر 

 . )١(» ورسوله منه برئ

برأيي ، فإن يكن صواباً فمـن االله ،   أقول فيها «:  )٢(وقال في الكلالة
، فهذا قول المحدث بشـهادة الرسـول    )٣(» خطأٌ فمني ومن الشيطانوإن 

اح صلى االله عليه وسلم ، وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي الشـطّ 
                                                        

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب آداب القاضي ، باب إثم من أفـتى أو قضـى   ) ١(
إسناده :  ١٩٥/  ٤وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )  ٢٠١٣٥( الجهل رقم ب

 .صحيح 
 . ٢٦٨، ٢٤٣/ ٨فتح الباري : انظر .  الكلالة من لا ولد له ولا والد وهناك أقوال أخر ) ٢(
المحفوظ أن هذا من قول أبي بكر الصديق لا عمر رضي االله عنهما ، أخرجه البيهقـي في  ) ٣(

اب الفرائض ، باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم والأب والجد والولـد  سننه كت
:  ٨٩/  ٣، قال الحافظ ابن حجر في التلخـيص الحـبير   )  ١٢٠٤٣( وولد الابن رقم 

 .رجاله ثقات إلا أنه منقطع 
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،  » حدثني قلبــي عـن ربي   «: السماعي مجاهر بالقحة والفرية ، يقول 
فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين ، والقولين والحالين ، واعط كل ذي حق 

  . )١(» حقه ، ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً

ألا يخرم الإلهام حكماً شرعياً أو قاعدة دينية ، وهي التي تسمى  - ٢
، فكل كشف أو رؤيا أو إلهام تعرض لهذه الأحكام  » الأحكام الكلية «بـ

بالنقض ، فهو قطعاً ليس بحق ، بل هو إما خيال أو وهـم أو إلقـاء مـن    
  .الشيطان 

وذلك أن الأحكام الكلية قد بينها الشارع ، وأصـله لا ينخـرم ولا   
لتشريع فا، حاشى من الدخول تحت حكمه مكلف ينكسر له اطراد ، ولا ي

  .الذي جاء به النبي صلى االله عليه وسلم عام لا خاص 
وضرب الشاطبـي لهذا القسم مثلاً بمن حصلت له مكاشفة بأن هذا 
الماء المعين مغصوب أو نجس ، أو أن هذا الشاهد كاذب ، وما أشبه ذلك ، 
فلا يصح له العمل على وفق ذلك ، ولا يجوز الانتقال إلى التيمم ، ولا ترك 

   . )١(الشاهد قبول

                                                        
 .  ٤٩/  ١مدارج السالكين : انظر ) ١(
  .  ٢٦٧/  ٢الموافقات ) ١(
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وهذا الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق بناه على أصله مـن رد هـذه   
الدلالة مطلقاً ، ونازعه فيه المحتجون ا ، وعدوا هذا الذي أورده من قبيل 

علم بالكشف والإلهام كما سيأتي بيانه التي يجوز أن ت » الأحكام المعينات «
  .في آخر هذا المبحث إن شاء االله 

الأصح هو ما ورد عن أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه   والمثال 
  وسلم من المبادرة إلى أوامر الشرع وإن كانت لا تنشـرح بـه صـدور    
بعضهم ، ولم يجعلوا تلك الحزازات التي ترد قلوم مدعاة لترك الشـرع ،  

وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم أحياناً يأمر أصحابه  «يقول ابن رجب 
به صدور بعضهم ، فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلـك ،   بما لا تنشرح

، وكمـا   )١(كما أمرهم بفسح الحجة إلى العمرة ، فكرهه من كرهه منهم
أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبيـة فكرهـوه ، وكرهـوا    
مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه ، وعلى من أتـاه منـهم يـرده    

                                                        
  : جزء من حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنـهما قـال    وذلك في حجة الوداع وهو) ١(

قدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهللين بالحج فأمرهم أن يجعلوها  «

صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب التمتـع  : انظر .   » ..عمرة فتعاظم ذلك عندهم 
  ) . ١٢٤٠( تعة الحج رقم ومسلم ، كتاب الحج ، باب في م)  ١٤٨٩( والقران رقم 

 

الصحابة كانوا [ 
لون على أمر نـزي

الشرع وإن لم تنشرح 
 ] صدورهم به
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رد النص به ، فليس للمـؤمن إلا طاعـة االله   ، وفي الجملة فما و )١(إليهم
وما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى االله    ﴿: ورسوله ، كما قال تعالى 

  . )٢(» ] ٣٩: الأحزاب [  ﴾ ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

  : وضرب ابن تيمية لهذا المقام بإمام المحدثين عمر رضي االله عنه فقـال  
قلبه أشياء ، وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضـه   والمحدث يأخذ عن «

على ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم ، ولهذا كان عمر رضي االله عنه 
يشاور الصحابة رضي االله تعالى عنهم ، ويناظرهم ويرجع إليهم في بعـض  

، فيحتج عليهم ، ويحتجون عليـه بالكتـاب    الأمور ، وينازعونه في أشياء
أنا محدث ملهم مخاطب ، : ررهم على منازعته ، ولا يقول لهم والسنة ، ويق

  . )١(» فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني

                                                        
صـالح   «: والحديث ورد بألفاظ كثيرة منها ما رواه البراء بن عازب رضي االله عنه قـال  ) ١(

النبي صلى االله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتـاه مـن   
 » ها من قابـل المشركين رده إليهم ، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه ، وعلى أن يدخل

، ومسلم )  ٢٥٥٣( أخرجه البخاري في كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركين رقم 
 ) . ١٧٨٣( في كتاب الجهاد باب صلح الحديبية رقم 

 جامع العلوم والحكم ص : انظر ) ٢(
 .  ٢٠٧/  ١١مجموع الفتاوى ) ١(

عمر لم يكن يحتج [ 
بإلهامه إذا كان الحق 

 ] في الكتاب والسنة
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ذا الشرط ، ض دةولما كانت هذه الدلالة مقيلكنها لا  -ف أثرها ع
ت مواردها، ويجري في صاحبها، ما يجري في اتهدين، وقلَّ -تترك بالكلية 

وخطأ ، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئـه ،  هم يقع له صواب مفاعل
فما وافق آثار الرسول صلى االله عليه وسلم ، فهو الحق ، وما خالف هديه 

  .فهو الباطل ، واالله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ، ويغفر لهم خطأهم 
وهذا الثالث قيد أقرب من كونه شرطاً ، ذكـره ابـن تيميـة     - ٣

حجر العسقلاني ، وحاصله أن الرؤيا إذا توافـق   وتلميذه ابن القيم ، وابن
أرى رؤياكم قد تواطأت على أا  «جماعة عليها دلّ على صدقها ، لحديث 

  في السبع الأواخر ، فمن كان منكم متحريهـا ، فليتحرهـا في السـبع    
، وقاسوا الرؤيا على الخبر ، فكما أن الاجتماع على الرواية  )١(» الأواخر

متى  «بر ، فكذلك الاجتماع على الرؤيا ، يقول ابن القيم يورث قوة في الخ
استحال  -أي كانت الرؤيا صادقة أو توافق جماعة عليها  -كانت كذلك 

مخالفتها للوحي ، بل لا تكون إلا مطابقة له ، منبهة عليه ، أو منبهة علـى  
اندراج قضية خاصة في حكمه ، لم يعرف الرائي اندراجها فيـه ، فيتنبـه   

وسـائر  ويقاس عليها كذلك الإلهـام والكشـف    )١(» يا على ذلكبالرؤ

                                                        
 .سبق تخريجه في المبحث الثالث ) ١(
  ، فـتح البـاري    ٥٠/  ٣منـهاج السـنة   : ، وانظر  ٥٩/  ١مدارج السالكين : انظر ) ١(

٣٨٠/  ١٢  . 

توافق الرؤيا دليل [ 
 ] على صدقها
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  .كلها من جنس واحد  المبشرات ، إذْ
التي تتعلق بالمسألة ،  هذا مجمل ما ذكره العلماء من الشروط والقيود

وا خالفوا المبتدعة من أهل الكلام والتصوف ، وكان مـن أثـر هـذه    
أبـواب الأحكـام ،    الشروط والضوابط أن اقتصرت مواردها على بعض

  :كالتالي  - فيما وقفت عليه -وهي 
إذا تعادلت الأدلة الظنية وتكافأت في حق اتهد أو الفقيـه ،   - ١

ر الجمع بينها على الأوجه المعروفة في أصول الفقه ، فذهب الجمهور وتعذَّ
  . )١(إلى الوقف ، فلا يعمل بواحد منها
  . )٢(خييروذهب قلّة من العلماء إلى الت

ونفى الشيخ تقي الدين بن تيمية أن يكون هذا الثاني مذهباً لأحد أئمة 
  . )٣(الإسلام ، ونسبه لطائفة من أهل الكلام

لكن أيصح أن ترد الدلالة في هذا الموضع فيرجع الفقيه أو اتهد بمـا  
  يقع في قلبه من الواردات ؟

                                                        
، المستصفى  ٣٥٩/  ٢، شرح المحلى على جمع الجوامع  ١٣٧/  ٣تيسير التحرير : انظر ) ١(

 .  ٦١٢/  ٤، شرح الكوكب المنير  ٣٩٣/  ٢
 . انظر المراجع السابقة ) ٢(
 .  ٤٧١/  ١٠مجموع الفتاوى ) ٣(

موارد الدلالة على [ 
 ] الأحكام
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  وهل هذا الترجيح نظير من رجح بمجرد اختياره ؟
، وعد الإلهام في هذا الموضع مـن   )١(قولر ابن تيمية لهذا الولقد انتص

القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته ، فهـو   «: أسباب الترجيح فقال 
  ترجيح شرعي ، فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه االله وبغض ما يكرهـه  

نده ع ترجيحاًاالله ، ورأى قلبه يحب هذا الأمر المعين ، أو يكرهه كان هذا 
لهم الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاً ، وأُوإذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية 

حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى ، فإلهام مثل 
  . )٢(» هذا دليل في حقه

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل  «: وقال بعده بصفحات 
ترجيحـاً  يكون  -أي الإلهام  -ل هذا على الأحكام الشرعية ، لكن أن مث

لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة ، فالترجيح ا خير 
من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاً ، فإن التسوية بينهما باطلة قطعاً ، 

الناشئ عن ظاهر أو قياس خير مـن العمـل   إن العمل بالظن : كما قلنا 
  . )١(» إلى العمل بأحدهما بنقيضه إذا احتيج

                                                        
 .تقليد عالم آخر  ٤٤٩المسودة ص  لكنه رجح في )١(
 .  ٤٧٣/  ١٠نقلته بتصرف من مجموع الفتاوى ) ٢(
 .  ٤٧٧/  ١٠مجموع الفتاوى ) ١(

الترجيح بالإلهام إذا [ 
 ] الأدلة تكافأت
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ن السؤال الثاني ، فإن القول بـالتخيير  عوهذا النص الأخير جواب 
يقتضي التسوية بين الأدلة ، وهذا باطل ، بخلاف مـن رجـح بحـزازات    

  .القلوب ووارداا ، فهو ترجيح شرعي يختلف عن القول بالتخيير 
يراد جلبـها إذا  ويقاس على هذا الذي ذكره ابن تيمية ، المصالح التي 

  تعادلت ، والمفاسد التي يراد دفعهـا إذا تكافـأت ، لاسـيما في الفـتن     
وازل ، حين تغبش الرؤيا ، وتضطرب الأقوال ، فإنه يستأنس ولاشك نوال

، فإا مـن  وإلهام العلماء العاملين  -سيما إذا تواطأت  -برؤيا الصالحين 
عليه وسلم ، وأحوج مـا   المبشرات كما أخبر الصادق المصدوق صلى االله

  .يكون الناس لها في زمن المحن والفتن والنوازل 
، بأن أفتاه أحـدهما بحكـم ،    نإذا اختلف على العامي مجتهدا - ٢

 ـخوالآخر بغيره ، واستويا في ظنه علماً وديناً ، فمذهب الجمهور أنه يت ر ي
  . )١(بينهما ما شاء ، وذهب آخرون إلى الوقف

إن  «: حكم بخاطره ، فقال ولاً لأصحاب الإلهام أنه يق )١(وخرج الكيا
                                                        

  ، شرح الكوكـب المـنير    ٤٤٢، شرح تنقيح الفصول ص  ٣٩١/  ٢المستصفى : انظر ) ١(
 .  ٣١٣/  ٦، البحر المحيط  ٥٨٠/  ٤

شـفاء   «، المعروف بالكيا الهراسي ، صاحب  علي بن محمد بن علي الطبرستاني الشافعي) ١(
  .هـ  ٥٠٤توفي سنة  » نقض مفردات الإمام أحمد «و » المسترشدين

 .  ٣٢٩/  ٤، الأعلام  ١٤/  ٦شذرات الذهب : انظر ترجمته في   
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يحكـم  : في ظنه ولا ترجيح اختلف فيه ، فقيل  -أي اتهدين  -تساويا 
يتعين عليه التعلق بعلم الأدلـة  : بخاطره ، وهو قول أصحاب الإلهام وقيل 

يتوقـف في  : العقلية تلك الواقعة ليكون بانياً على اجتهاد نفسه ، وقيـل  
  . )١(» ذلك

  .هذه المسألة شبيهة بسابقتها  وهذا تخريج صحيح ، إذْ
فإن اعترض معترض بأن المسألة السابقة ترد على الفقيـه اتهـد ،   

  وهذه على العامي المقلد ، وهذا الفرق يوجب المغايرة في الحكم ؟
غير مؤثر  -أي كونه مقلّداً أو مجتهداً  -أن هذا الوصف : فالجواب 

سند الإلهام هو عمار القلوب بالإيمان ، وصدق الاتبـاع   في الحكم ، لأن
للنبي صلى االله عليه وسلم ، وهذه قد تتحقق في المقلِّد ، كما تتحقـق في  

  السابقة يأتي ههنا مـن غـير    اتهد ، فكل ما أورده ابن تيمية في المسألة
  .فرق 

  فتيه ؟إذا لم يجد المستفتي إلا من لا يوثق بدينه ، فهل له أن يست - ٣
  . )١(أكثر الأصوليين على عدم صحة الفتيا من الفاسق

                                                        
 .  ٣١٥/  ٦البحر المحيط ) ١(
 ـ  ٥٤٥/  ٤، شرح الكوكب المـنير   ٣٠٩/  ٦البحر المحيط : انظر ) ١(   وقعين ، إعـلام الم

 .  ٥٤٧/  ١، اموع شرح المهذب  ٢٨٠/  ٤
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 دلالة الإلهام

وذهب بعض إلى جواز استفتاء الفاسق مالم يكن معلناً بفسقه ، داعياً 
  . )١(إلى بدعته ، وهذا اختيار ابن القيم

وظاهر كلام المانعين أن المستفتي يجب عليه البحث عن غيره ، فـإن لم  
  .يجد فيتوقف 

جب رحمه االله الإلهام في هذا الموضـع ، ورأى أن  وأورد الحافظ ابن ر
مـن االله  وأما ما ليس فيه نص  «: يستفتي قلبه في هذا الحال فقال أن المؤمن عليه 

ولا رسوله ولا عمن يقتدي بقوله من الصحابة وسلف الأمة ، فإذا وقع في 
منه نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان ، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين 

في صدره بشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من  حاكشيء ، 
  يخبر عن رأيه ، وهو ممن لا يوثق بعلمه ودينه ، بل هـو معـروف باتبـاع    

  . )٢(» حاك في صدره وإن أفتاه المفتونالهوى ، فهنا يرجع المؤمن إلى ما 
إذا لم يجد  -وإن لم أجده منقولاً عن أحد  -ويتخرج على هذا القول 

حكمه حكم ما قبـل  : العامي من يسأله في بلده ولا غيره ، فقال العلماء 
، وعلى قول أصحاب الإلهام أن يعود إلى حزاز  )١(الوقف: الشرع ، وقيل 

                                                        
 .  ٢٨٠/  ٤إعلام الموقعين : انظر ) ١(
 .  ٢٨٧جامع العلوم والحكم ص : انظر ) ٢(
، إعلام الموقعين  ٥٨/  ١، اموع شرح المهذب  ٥٥٣/  ٤شرح الكوكب المنير : انظر ) ١(

٢٧٩/  ٤  . 

للمستفتي أن يرجع [ 
إلى حزاز القلوب إذا 

 ] لم يجد من يفتيه
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 دلالة الإلهام

  .القلوب ، فهي شبيهة بالمسألة السابقة 
فكثير من المسلمين الذين يعيشون ، وما ذكره ابن رجب مخرج حسن 

ب مة ، فإن غالب أحوالهم أن لا يجدوا مفتياً ، أو أن ينصفي دول غير مسل
عليهم من قبل حكومام من لا يرضون دينه ولا علمه ، فلـهم في هـذا   
القول رخصة ، لا سيما وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم لوابصـة بـن   

مأنت إليه النفس ، واطمـأن إليـه   طالبر ما ا:  استفت قلبك «:  )١(معبد
 ـ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر وإن أفالقلب    اك النـاس  ت
  . )٢(» وأفتوك

نعم ، لا ينبغي نشر هذا الحكم بين الناس كافـة حـتى لا يتخـذها    
الفساق وعوام الناس ذريعة لارتكاب المحرم ، لكن مـن عـرِف بدينـه    

  .وصلاحه واحتاج إلى هذه الفتوى فله فيها مندوحة ولا ريب 

                                                        
الم ، وفد على النبي صلى االله عليه وسلم سـنة  وابصة بن معبد بن مالك الأسدي ، أبو س) ١(

  .  تسع ، توفي بالرقة ، ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته 
 .  ٣٩٨/  ٥أسد الغابة : انظر   

، والدارمي في سننه ، كتاب البيوع ، باب دع )  ١٨٠٣٥( أخرجه أحمد في مسنده رقم ) ٢(
ذا اللفظ وإن كان به مقال ، لكن ، والحديث )  ٢٥٣٣( ما يريبك إلى مالا يريبك رقم 

له طرق أخرى صحيحة تقويه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
 .  ٢٨٣ص 
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 دلالة الإلهام

فإن الله تعـالى  .  نات وتسمى كذلك تنقيح المناط حكام المعيالأ - ٤
العدل ، أو الأمر بأداء الأمانات إلى أحكاماً كلية ، كالأمر باستشهاد ذوي 

أهلها ، أو تولية الأمور من يصلح لها ، لكن كون ذلك الشخص المعين هو 
لا يعلم من ذوي العدل ، أو كون ذاك الشخص المعين صالحاً لتلك الأمانة 

  . )١(بالنصوص الكلية ، بل يعلم باجتهاد خاص

وأمـا   «: وللإلهام سبيل إلى معرفة تلك الأحكام ، يقول ابن تيميـة  
، مثل كون الشـخص   » تنقيح المناط «، التي تسمى  » الأحكام المعينات

ا المعين عدلاً أو فاسقاً أو مؤمناً أو منافقاً أو ولياً الله أو عدواً له ، وكون هذ
المعين عدواً للمسلين يستحق القتل ، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلـم  
ظالم ، فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله ، فهذه الأمور لا يجـب أن تعلـم   
بالأدلة الشرعية العامة الكلية ، بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليهـا ، ومـن   

هذا المال المعـين ،   لهم االله بعض عباده حال، فقد ي » الإلهام «طرق ذلك 
  وحال هذا الشخص المعين ، وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشـركه فيـه   

  . )١(» غيره

                                                        
، وقد ذكر ابن تيمية أن هذا النـوع مـن    ١٤٠/  ٦منهاج السنة : انظر هذا التمثيل في ) ١(

 .ه مما اتفق عليه نفاة القياس ومثبتوالاجتهاد 
 .  ٤٧٨/  ١٠الفتاوى  مجموع: انظر ) ١(

ورود الدلالة على [ 
 ] الأحكام المعينات
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 دلالة الإلهام

ولم يقصد ابن تيمية أنه يقطع بحكم الإلهام في هذه الأحكام ، فإنه قـد  
صرح في مواضع أن الملهم قد يخطئ ويصيب حاله حال اتهد ، لكنه قصد 

ستأنس بـه الحـاكم أو   كام لابد وأن يأن ما يقع في القلب من هذه الأح
القاضي ، على خلاف من منعه مطلقاً كما مر بك عن الشيخ أبي إسـحاق  

  .الشاطبـي في أول المبحث 
الفراسة الخَلْقية والاستئناس بالإلهام في هذه الأحكام حق ، فإذا كانت 

  .، فالفراسة الإيمانية من باب أولى  )١(مما يعتد به القضاة والحكام
ذا ما وقفت عليه من موارد هذه الدلالة ، وقد بان لك من خـلال  ه

هذا الإيراد تميز هذا المذهب عن مذهب النفاة مطلقاً ، فكان بحـق هـو   
  .المذهب الوسط ، واالله تعالى أعلم 

                                                        
انظر على سبيل المثال ما نقله ابن القيم عن قضاء السلف بالفراسـة في كتابـه الطـرق    ) ١(

 .  ٦٦الحكمية ص 
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 

 

سائل أصول الفقه قد يـبنى  هذا الفن أن م يعرف من شدا بطرف من
عليها مسائل أصلية أُخر ، كما يبنى عليها ثمراا وهي المسائل الفرعية ، لـذلك  

الفقـه إذا  إن مسائل أصـول  : تعقب الزركشي ما نقل عن بعض الأكابر قوله 
وأنت تعلم أا إلى الثمانية آلاف  «: أُستقصيت تجئ نحو الثمان مئة ، فقال 

  . )١(» لى ما ذكره ، وتتضاعف عند التوليد والنظروأزيد أقرب منها إ

وهذه القاعدة التي نحن بصددها ليست بِبدعٍ عن هذه المسائل ، فـإن  
  : عليها أو منها مسائل أخرى وهي الأصوليين بنوا 

الاستحسان وأعني به هنا أحد الأوجه التي فُسر به : الاستحسان  - ١
  . )٢(» د يعجز عن التعبير عنهدليل ينقدح في نفس اته «: وهو 

، فـإن   )٣(ذا التأصيل هو ابن تيميـة  -فيما أعلم  -انفرد والذي 
                                                        

 .  ٣٢٨/  ٦البحر المحيط ) ١(
،  ٦/٩٣، البحر المحيط ٢٨١/  ١المستصفى : وينسب هذا التعريف لبعض الحنفية ، انظر ) ٢(

  ، شـرح الكوكـب المـنير     ٧٨/  ٤ير التحريـر  ، تيس ٤٥١شرح تنقيح الفصول ص 
٤٣٢/  ٤  . 

 .  ٤٧٧ - ٤٧٦/  ١٠مجموع الفتاوى ) ٣(

 ] الاستحسان[ 
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الإلهام وارد يرد على القلب تعجز العبارات عن بيانه ، وهو تخريج صحيح 
 قُلْت بل هما أصل واحد ، لكن اختلف في تحديده : بديع ، وإن شئت.  

 )١(الغزالي ، وأبي محمد المقدسيوطعن طائفة من العلماء ، كأبي حامد 
وهذا هوس ، لأن مالا يقدر على التعبير عنـه ، لا   «: في هذا الحد ، فقالا 

  . )٢(» يدرى أنه وهم وخيال ، أو تحقيق

  لكن أحقاً مالا يعبر عنه يعد من ضروب الهوس ؟

وليس كذلك ، فإنه ليس كل أحد يمكنـه إبانـة    «: يقول ابن تيمية 
بينها بياناً ناقصاً ، وكثير من أهل الكشف يبه ، وكثير من الناس المعاني بقل

كافر أو فاسق ، من  يلقى في قلبه أن هذا الطعام حرام ، أو أن هذا الرجل
غير دليل ظاهر ، وبالعكس قد يلقى في قلبه محبة شخص وأنه ولي الله أو أن 

  . )٣(» هذا المال حلال

                                                        
  في الفقـه   » المغني «عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، موفق الدين ، صاحب ) ١(

  .هـ  ٦٢٠في الأصول توفي سنة  » روضة الناظر «
 .  ٦٧/  ٤الأعلام  ، ١٥٥/  ٧شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

 .  ٤٧٦/  ١، روضة الناظر  ٢٨١/  ١المستصفى : انظر ) ٢(
 .  ٤٧٧/  ١٠مجموع الفتاوى ) ٣(
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بأهل الحديث ، فإن جهابذم  ولو شاء الشيخ تقي الدين لضرب مثلاً
قد يطلعه االله تعالى على علّة في الحديث ، فإذا طولب بالدليل عجـز عـن   

  .الإبانة عنه ، وسموا ذلك إلهاماً 

في معرفة علم الحديث إلهام ، لو قُلْت للعـالم   «:  )١(يقول ابن مهدي
  . )٢(» من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة: بعلل الحديث 

  كم الحديث ؟ل، ما الحجة في تعلي )٣(زرعة وسئل أبو

ة أن تسألني عن حديث له علّة ، فـأذكر علتـه ، ثم   الحج «: فقال 
فيعلله ،  )١(، فتسأله عنه فيذكر علته ، ثم تقصد أبا حاتم )٤(تقصد ابن وارة

                                                        
عبد الرحمن بن مهدي اللؤلي البصري ، أبو سعيد ، أحد أركان الحديث بالعراق ، قـال  ) ١(

  .هـ  ١٩٨توفي سنة  » هو أفقه من يحيى القطان ، وأثبت من وكيع «: عنه الإمام أحمد 
 .  ٢٦٧/  ٢شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

 .  ١٢/  ١، تدريب الراوي  ١٥٠معرفة علوم الحديث ص : انظر ) ٢(
عبيد االله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازي ، أحد الأئمة الأعلام ، قال إسحاق بـن  ) ٣(

  .ـ ه ٢٦٤توفي سنة  » كل حديث لا يحفظه أبو زرعة ليس له أصل «: راهويه 
 .  ٢٧٨/  ٣شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

  .هـ  ٢٧٠محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة ، أبو عبد االله ، الحافظ الثقة ، توفي سنة ) ٤(
 .  ٣٠١/  ٣شذرات الذهب : انظر ترجمته في   

  .هـ  ٢٧٧محمد بن إدريس الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ، الحافظ المتقن الثقة ، توفي سنة ) ١(
 .  ٥٦٧/  ٢تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في   

إقرار أهل الحديث [ 
بأثر الإلهام في معرفة 

 ] السنن
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ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث ، فإن وجدت بيننا خلافاً فاعلم أن كـلاً  
ففعـل   منا تكلّم على مراده ، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ،

  . )١(» أشهد أن هذا العلم إلهام: ذلك الرجل فاتفقت كلمتهم ، فقال 

وليس يخفى عليك بعد هذه النقول أن الاستحسان ذا المعنى والإلهام 
  .هما أصل واحد ، وأن من وصفه بالهوس قد أغرب وأبعد 

مسألة الأعيان والعقود المنتفع ا قبل ورود الشـرع ، ولقـد    - ٢
  :اختلف فيها الأصوليون على ثلاثة مذاهب 

  أا على الإباحة ، وهذا قول معتزلـة البصـرة ، وعلمـاء    : الأول 
  . )٢(الحنفية ، وأكثر الحنابلة والظاهرية

ة ، أا على الحظر ، وهو قول معتزلة بغداد ، وبعض الشافعي: الثاني 
  . )١(من الحنابلة )٣(والقاضي أبي يعلى والحلواني

                                                        
 .  ٢١٢/  ١، تدريب الراوي  ١٥٢معرفة علةم الحديث ص : انظر ) ١(
، شـرح   ١٧٢/  ١، تيسير التحريـر   ٩٣/  ١، المسنصفى  ٨٧١/  ٢الإحكام : انظر ) ٢(

 .  ١٥٤/  ١، البحر المحيط  ٣٢٥/  ١الكوكب المنير 
  ثمان ، أبو الفتح ، من فقهاء الحنابلة ببغداد ، من مصـنفاته  محمد بن علي بن محمد بن ع) ٣(

  .هـ  ٥٠٥توفي سنة  » مختصر العبادات «و » كفاية المبتدي «
 .  ٢٥٧/  ٢طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في   

 .  ٣١٥/  ٢، المعتمد  ١٢٣٨/  ٤المراجع السابقة ، وانظر كذلك العدة : انظر ) ١(

الأعيان المنتفع ا [ 
 ] قبل ورود الشرع
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أا على الوقف ، وهذا قول أكثر الشافعية ، وأبي الحسـن  : الثالث 
  . )١(هالأشعري وأصحاب

ولما كان القول بالإباحة والتحريم ، يلزم منـه موافقـة المعتزلـة في    
إلا العقـل ،  التحسين والتقبيح ، لأن القول بالإباحة أو التحريم لا سند له 

من لم يوافق المعتزلة في التحسـين والتقبـيح ،    «: قال بعض العلماء  حتى
تكلّف بعض الحنابلة كـالحلواني  ف،  )٢(» وقال بالإباحة أو الحظر فقد ناقض

وغيره ، في تخريج هذين الحكمين على أصل آخر وهو الإلهـام ، يقـول   
وعمـر   )٣(ا أُلهم أبو بكـر عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام ، كم «: الحلواني 

                                                        
 .  ١٥٦/  ١ط البحر المحي: انظر ) ١(
 .  ٧٨١/  ٢التحبير : انظر ) ٢(
عن عائشة )  ١٤٣٨( والأثر في الموطأ ، كتاب القضاء ، باب مالا يجوز من النحل ، رقم ) ٣(

إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من مالـه ،  : رضي االله عنها أا قالت 
اس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ، ولا واالله يا بنية ما من الن «: فلما حضرته الوفاة قال 

كان  حزيتهاد عشرين وسقاً ، فلو كنت دأعز علي فقراً بعدي منك ، وإني كنت نحلتك ج
أخواك وأختاك فاقتسموه علـى كتـاب االله ،    الك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هم

  حمن ومحمـد  وأختها الأولى هي أسماء ، والأخرى هي أم كلثوم ، وأخواها هما عبد الـر 
  نصـب الرايـة   : تخريج هذا الأثـر في  : انظر .   » فأيهم بما في بطن زوجته قبل أن تولد

١٢٢/  ٤  . 
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  . )١(» رضي االله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما

، ولَعلّ العلة في  )٢(وضعف هذا التأصيل ابن تيمية ، ولم يذكر السبب
ذلك أن الإلهام إنما هو منة من االله تعالى ، وثمرة اتباع الرسول صـلى االله  

دين أو شرع يتبع ، ثم ضربه المثل لناس عليه وسلم ، وقبل ورود الشرع ، لم يكن ل
بأبي بكر وعمر ، قياس مع عظيم الفارق ، فإن أبا بكر وعمر ما نالا هذه الرتبة من 

لا بفضل صدق اتباعهما لهذا الشرع ، والناس قبل الشـرع لا  الكشف والإلهام إ
  .دين لهم ، فيقاسوا على أبي بكر وعمر 

سألة أصلاً ، فإن القـول  أو يكون سبب الضعف ، هو عدم صحة الم
أن : بالحظر والإباحة غير مرضي عند كثير من المحققين ، فإن القول المختار 

قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ، لأن الحل والحرمة أحكام شرعية وليس ثمة 
لا  -وهو القول بالحظر أو الإباحة  -، والباطل  )٣(حكم شرعي قبل البعثة

  .أصل له ليعود إليه 
أخير وهو أن من رام البحث عن دلالة الإلهام في كتـب   يهبنتى ويبق

حكم الأعيان قبل ورود الشـرع ،  : الحنابلة ، فإنه سيجدها تحت مبحث 
ولم يفردوها بالذكر كما فعل غيرهم ، بل ذكروها استطراداً حـين نقلـوا   

  .تأصيل الحلواني لها ، واالله تعالى أعلم 
                                                        

 .  ٣٢٩/  ١شرح الكوكب المنير : انظر ) ١(
 .  ٤٧٧المسودة ص ) ٢(
 .  ٣٧٢/  ١، الفتاوى الكبرى  ١٤٢/  ١، الإاج  ٢١٠/  ١اموع : انظر ) ٣(

تضعيف ابن تيمية [ 
 ] هذا التأصيل
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والمصـادفة ؟   )١(دليل ، كالبخت هل يجوز انعقاد الإجماع بغير - ٣
يجـوز   :جمة لطيفة  لهذه المسـألة وهـي   تر )٢(واقترح صفي الدين الهندي

  ؟ )٣(يجوز أن يحصل عن توفيق لكن هلالإجماع الشرعي عن توقيف ، 
ومذهب الأئمة الأربعة أنه لابد من مستند للإجماع ، لأن الإجمـاع لا  

ول في الدين بغير دليل ، فإن القول يكون إلا من اتهدين ، واتهد لا يق
  . )٤(بغير دليل خطأ

: يجوز بالبخت والمصادفة ، ويعنون بالبخت : وخالف بعض المتكلمة 
  . )٥(أن يوفقهم االله لاختيار الصواب من غير مستند

  :وتنازع هذه المسألة أصلان 
احكم : التفويض إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، بأن يقال له : الأول 

                                                        
 .في لسان العرب  » بخت «: انظر مادة .  الحظ و دالجَ: البخت ) ١(

ايـة   «محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي ، أبو عبد االله ، صاحب ) ٢(

  .هـ  ٧١٥في الأصول ، توفي سنة  » الوصول
 .  ١٦٢/  ٩طبقات الشافعية : انظر ترجمته في   

 .  ٢٦٣٣/  ٦اية الوصول ) ٣(
، اية الوصول  ٤٥٠/  ٤، البحر المحيط  ٣٩/  ٢لعضد على ابن الحاجب شرح ا: انظر ) ٤(

 .  ١٦٣١/  ٤، التحبير  ٢٣٨/  ٢، فواتح الرحموت  ٢٦٣٣/  ٦
 .المراجع السابقة : انظر ) ٥(

بغير دليل الإجماع [ 
يعود إلى أصلين منها 

 ] الإلهام
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 دلالة الإلهام

  برأيك ، فإنك لا تحكم إلا بحق ، هل يصح أم لا ؟
ح هذا القول بناء على عصـمته ،  والجامع بينهما العصمة ، فمن صح

قضى في مسألة الإجماع بالصحة أيضاً ، لأن الأمة تحكم برأيها بـدليل أو  
  .بغير دليل بناء على عصمتها 

في الأمـة  ومن لم يجز ذلك في النبي صلى االله عليه وسلم طرد المنـع  
  . )١(كذلك

 )٢(هل الإلهام دليل أم لا ؟ وأصلها على هذا النحو المـاوردي : الثاني 
  جمع الأمة علـى غـير   ، فمن قال بصحة الإلهام أجاز أن ت )٤)(٣(والروياني

  .دليل ، بل بالتوفيق والتسديد 
  .ومن لم يقل بصحة الإلهام منع صحة الإجماع 

                                                        
 .  ٦٦٠/  ٤، رفع النقاب  ١١٨/  ٣شرح مختصر الروضة : انظر ) ١(
، أبو الحسـن ، أقضـى القضـاة ،     علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي) ٢(

  .هـ  ٤٥٠توفي سنة  » الأحكام السلطانية «و » الحاوي «صاحب 
 .  ٦٤/  ١٨سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في   

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، أبو المحاسن ، أحد أئمة المـذهب الشـافعي ،   ) ٣(
  .هـ  ٥٠٢في الفروع ، توفي سنة  » البحر «صاحب 

 .  ١٢٤/  ٤طبقات الشافعية : انظر ترجمته في   
 .  ٤٥١/  ٣نقله عنهما الزركشي في البحر المحيط ) ٤(
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 دلالة الإلهام

يصح هذا الإجماع عند أصحاب  أنوهذا تأصيل صحيح ، ويلزم منه 
أن يتواطـؤا  الإلهام ، فإن كان التواطؤ على الرؤية غير مستبعد ، فكذلك 

  .، ويوفقون إليه ليس ببعيد على رأي يلهمونه 
هو إجماع ظني وليس بقطعي  -إن حصل  -والإجماع على هذا النحو 

  .لقوة الخلاف في أصل الإلهام 

وهـي   » تخريج المنـاط  «و » المناسبة «ويعبر عنها بـ: الإخالة  - ٣
مسلك من مسالك العلّة ، بل هو عمدة كتاب القياس ، والذي عظم فيـه  

، لأنه يظن أا علة  )١(ظن: الخلاف بين العلماء ، وسمي إخالة من خال أي 
أن يكون الأصل مشتملاً على وصف مناسـب   «: وعرفه الأصوليون بأنه 

ك المناسبة أن ذلك الوصف هـو علّـة   للحكم ، فيحكم العقل بوجود تل
  . )١(» الحكم

المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم المسكر مفضٍ : إذا قيل : ومثاله 
  .إلى مصلحة ، وهي حفظ العقول من الاضطراب 

                                                        
 . » خال «لسان العرب مادة : انظر ) ١(

، شرح المحلى علـى   ٥٨/  ٣، الإاج  ٢٠٦/  ٥البحر المحيط : انظر تعريف الإخالة في ) ١(
  .  ٤٣/  ٤، تيسير التحرير  ١٥٢/  ٤نير ، شرح الكوكب الم ٢٧٣/  ٢جمع الجوامع 

 

 ] الإخالة[ 
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ضٍ ، أدرك العقل أن شرعية القصاص مف القصاص مشروع: وإذا قيل 
  .إلى مصلحة ، وهي حفظ النفوس 

العقل السليم ، فهو الذي يربط بين تلك المصلحة  فمدار المناسبة على
ما تتوقـع   «: وذلك الوصف ، لذلك عرف بعض الأصوليون الإخالة بأا 

  . )١(» المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي

  . )٢(وهذا المسلك من مسالك العلّة مقبول عند جمهور الأصوليين
وخالف في ذلك الحنفية ، وبنلة ضرب مـن  ا خلافهم على أن الإخاو

أن المخيلة ممـا لا يحـس   : ضروب الإلهام المردود ، ووجه الشبه بينهما 
تحكيم القلـب ،  بطريق الحس ، ولكنه يعقل ، فيكون طريق الوقوف عليه 

وهو أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه لغيره ، والدليل الشـرعي حقـه أن   
  . )١(يكون ظاهراً يقف عليه كل واحد

لأن بين ، الة عن الإلهام أو تشبيهه به تكلّف لا يخفى وتخريج الحنفية الإخ
والذي يسميه السادة الحنفيـة   -إعمال العقل والنظر ، والإلقاء في الروع 

، فالمصالح وتحصيلها ، والمفاسد ودرؤها ممـا   اًشاسع اًفرق -بالوحي الباطن 
                                                        

 .  ٣٨٢/  ٣شرح مختصر الروضة : انظر ) ١(
 .المراجع السابقة في تعريف الإخالة : انظر ) ٢(
 .  ٦٣١،  ٦٢٥/  ٣، كشف الأسرار  ١٨٥،  ١٨٢/  ١أصول السرخسي : انظر ) ١(
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بين يكاد يتفق عليه العقلاء كلهم لاسيما ما كان محل الضرورات ، فالرابط 
تلك المصالح والمفاسد وذلك الوصف ، هو أمر عقلي صـرف ، لا صـلة   

  .للإلهام به البتة 
هذا ما وقفت عليه من كلام العلماء في المسائل الأصلية التي اتصلت 
  بدلالة الإلهام ، أما المسائل الفرعية فما وجدت إلا شـيئاً يسـيراً يتعلـق    

قد أعياني البحث ، وما ظفـرت  بالرؤيا ، أما الإلهام وحزازات القلوب ، ف
  :بشيء ، ولست أظن أني واجده ، ولعلّ السبب يعود إلى أمرين 

أن الرؤيا الصادقة لها قواعد مقررة ، وتأويلات مختلفة يعرفها : أحدهما 
أهلها ، ويمكن تمييزها عن رؤيا الشيطان ، لاسيما لمن رأى النبي صـلى االله  

في الحديث الصـحيح أن الشـيطان لا   عليه وسلم في المنام ، فإنه قد ورد 
  . )١(يتمثل به

بخلاف الإلهام وحزازات القلوب ، فإنه ليس بوضوح الرؤيا الصادقة ، 
  : وليست له تلك القواعد المقررة التي للرؤيا ، وإن كان العلماء ذكـروا  

                                                        
: االله عليه وسلم قـال   والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى) ١(

أخرجه البخـاري في   » ومن رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي «
، ومسلم في كتاب الرؤيـا ،  )  ١١٠( كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي رقم 
 ) . ٢٢٦٦( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من رآني رقم 

المسائل الفرعية التي [ 
 ] بنيت على الرؤيا
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إن الخاطر والإلهام الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب ، والذي من  «
وهذه قاعدة صحيحة لكنها قطعاً ليست  )١(» ولا يستقرالشيطان يضطرب 

في وضوح الرؤيا الصادقة ، لذا تحرج العلماء عن ذكـر هـذه الخـواطر    
  .علانية والإلهامات 

ورود الأحاديث الصحيحة بالإخبار عن الرؤيا الصالحة لمن : والثانية 
شيئاً من رأى رؤيا فكره منها  «: يحب من ذلك قوله صلى االله عليه وسلم 

فلينفث عن يساره ويتعوذ من الشيطان لا تضره ، ولا يخبر ا أحداً ، فإن 
، لـذا كـان العلمـاء     )١(» رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب
  .يقصون هذه المرائي امتثالاً للحديث الشريف 

أما الإلهام وسائر أنواع الوحي فلم يأت فيه هذا الترغيب وهاك مـا  
  :ن مسائل وقفت عليه م

  : احتج ابن تيمية بالرؤيا الصادقة على صحة الوصـية فقـال    - ١
وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها إقراراً كانت  «

                                                        
 .عمن لم يسمهم  ٣٨٨/  ١٢ر في فتح الباري نقله الحافظ ابن حج) ١(
أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الرؤيا ، باب إذا رأى ما يكره فلا يخبرها أحـداً ،  ) ١(

من حـديث أبي  )  ٢٢٦١( ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الرؤيا ، رقم )  ٦٦٣٧( رقم 
  .قتادة رضي االله عنه 

 

صحة الوصية [ 
 ] بالرؤيا الصادقة
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  . )٢(» التي نفذها الصديق رضي االله عنه )١(أو إنشاءً ، لقصة ثابت بن قيس

ار أن ثابت بـن  والأثر الذي قصده ابن تيمية ما جاء في السنن والآث
بـه رجـل مـن     تل يوم اليمامة ، كان عليه درع نفيسة ، فمرقيس لما قُ

أتاه ثابت في منامـه   المسلمين ، فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم ، إذْ
أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه ، إني لما قُتلـت   «: فقال 

، ومترله في أقصى الناس ، أمس ، مر بي رجل من المسلمين ، فأخذ درعي 
، وفوق البرمة رحل ، فأت خالد بن الوليد ،  )١(وقد كفا على الدرع برمة

فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها ، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول 
وسلم أبي بكر الصديق ، فقل له إن علي من الدين كذا االله صلى االله عليه 

يق ، فأتى الرجلُ خالداً فـأخبره ، فبعـث إلى   وكذا ، وفلان من رقيقي عت
  . )٢(» الدرع ، فأتى ا وحدث أبا بكر الصديق برؤياه فأجاز وصيته

                                                        
، خطيب النبي صلى االله عليه وسلم ، قتـل  ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري ) ١(

  .يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه  اًشهيد
 .  ٤٥١/  ١أسد الغابة : انظر ترجمته في   

 .  ٢٧٣الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص : انظر ) ٢(
 . » برم «البرمة هو القدر من الحجر كما جاء في لسان العرب مادة ) ١(

أخرجه الحاكم في مستدركه ، كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر مناقب ثابت بن قـيس  ) ٢(
 .رجاله رجال الصحيح : ، وقال  ٣٢٢/  ٩، والهيثمي في مجمع الزوائد )  ٥٠٣٦( رقم 
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وظاهر كلام ابن القيم موافقة ابن تيمية في هذا التخريج ، فإنه قـال  
فقد اتفق خالد بن الوليد، وأبو بكر الصديق،  «: بعد أن ساق الأثر السابق

العمل ذه الرؤيا ، وتنفيذ الوصية ا ، وانتزاع الدرع  والصحابة معه على
  . )١(» ممن هي في يده وهذا محض الفقه

احتج ذه الدلالة أيضاً ابن القيم على أن الميت يعرف زيـارة   - ٢
وإن لم يسمع الزائر الرد  الأحياء له ، وسلامهم عليه ، وأنه يعقل ، ويرد.  

ذلك الموضع ، وبمرائـي النـاس    واستشهد على ذلك بآثار ساقها في
وهذه المرائي وإن لم تصح بمجردها لإثبات مثل ذلك فهي  «: كذلك فقال 
قد تواطأت على هذا المعنى ، وقد  -وأا لا يحصيها إلا االله  -على كثرا 

أرى رؤياكم قد تواطأت على أا في العشر  «: قال النبي صلى االله عليه وسلم 
القدر ، فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطئ يعني ليلة  » الأواخر

روايتهم له ، وكتواطئ رأيهم على استحسانه واستقباحه ، وما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند االله حسن ، وما رأوه قبيحاً فهو عند االله قبيح ، على أنا لم نثبت 

  . )١(» وغيرهاهذا بمجرد الرؤيا ، بل بما ذكرناه من الحجج 

                                                        
 .  ١٩كتاب الروح ص ) ١(
 .  ١٢الروح ص ) ١(

احتجاج ابن القيم [ 
برؤيا الناس على أن 
 ] الميت يعرف الأحياء



 

 

 دلالة الإلهام

واحتج ا أيضاً على جواز إهداء الأموات العمل الصالح مـن   - ٣
وقد  «: قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره ، وساق من هذه المرائي ثم قال 

طأت رؤيا المؤمنين ، وتواترت أعظم التواتر على أخبار الأمـوات لهـم   اتو
بوصول ما يهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغـيره ، ولـو   

ا حكى لنا من أهل عصرنا ، وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطـال  ذكرنا م
أرى رؤياكم قد تواطـأت   «: جداً ، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم 

فاعتبر صلى االله عليه وسلم تواطـؤ رؤيـا    » على أا في العشرة الأواخر
 المؤمنين ، وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم لما شاهدوه ، فهم لا يكـذبون في 

  . )١(» روايتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت
كذلك وصول الثواب للميت ، علـى   )٢(ورجح الشيخ أحمد الدردير

قراءة بعد موته  رهوكُ «: خلاف مذهبه ، مستدلاً بما رآه الصالحون فقال 
على قبره ، لأنه ليس من عمل السلف ، لكن المتأخرون على أنه لا بـأس  

  عل ثوابه للميت ، ويحصل له الأجر إن شـاء  بقراءة القرآن والذكر ، وج
  . )٣(» االله ، وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف

                                                        
 .  ١٥٤الروح ص ) ١(

شـرح   «ي ، المصري ، تعلّم بالأزهر ، صـاحب  أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالك) ٢(
  .هـ  ١٢٠١، توفي سنة  » أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك «و » مختصر خليل

 .  ٢٤٤/  ١الأعلام : ترجمته في : انظر   
 .  ٤٢٣/  ١الشرح الكبير ) ٣(

، احتجاج ابن القيم [ 
على وصول والدردير 

  العمل الصالح 
 ] للأموات



 

 

 دلالة الإلهام

أن  » شرح الدردير «في حاشيته على  )١(ومن لطيف ما نقله ابن عرفة
ما تقول فيمـا  : رؤي في المنام بعد موته ، فقيل له  )٢(العز بن عبد السلام

  آن للموتى ؟كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القر
  . )١(وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن! هيهات : فقال 

٤ - ر له في أورد ابن رجب الحنبلي رؤيا لأحد مشايخ الحنابلة كالمقر
  :لمذهب العلماء فيمن صلى الحاضرة وعليه فائتة ، وهو ذاكر لها ذكره معرض 

فمذهب أحمد يوجب قضاء ما صلاه ولو كثر ، بناء علـى أصـله في   
  . )٢(وجوب ترتيب القضاء

ومذهب الشافعي لم يوجب سوى قضاء الفائتة ، لأن الأصل عنـده  
  . )٣(عدم وجوب الترتيب ، وإنما هو مستحب

                                                        
  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المصري ، مـن علمـاء الأزهـر ، صـاحب     ) ١(

  .هـ  ١٢٣٠توفي سنة  » الحدود الفقهية «و » اشية على الشرح الكبيرالح «
 .  ١٢/  ٦الأعلام : انظر ترجمته في   

  عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن الشافعي ، أبو أحمد ، سـلطان العلمـاء صـاحب    ) ٢(
  .هـ  ٦٠٦توفي سنة  » الفتاوى «و » قواعد الأحكام في إصلاح الأنام «
 .  ٢١/  ٤، الأعلام  ٥٢٢/  ٧شذرات الذهب : في انظر ترجمته   

 .  ٤٢٣/  ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١(
 .  ١٤٦/  ١شرح منتهى الإرادات : انظر ) ٢(
 .  ٣٨١/  ١اية المحتاج : انظر ) ٣(

ستئناس ابن رجب ا[ 
لرؤيا أحد المشايخ في 

ترجيح مذهب 
 ] الشافعي



 

 

 دلالة الإلهام

وقد أخبرني بعض أعيان علماء شيوخنا الحنبليين أنه  «يقول ابن رجب 
رأى النبي صلى االله عليه وسلم في منامه ، وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد 

ففهمت منه صلى االله عليه وسلم أنه : أيهما أرجح ؟ قال : ذه المسائل في ه
  . )١(» أشار إلى رجحان مذهب الشافعي رحمه االله

واستأنس ذه الدلالة أيضاً أبو بكر بن العـربي ، في معـرض    - ٥
رأيت النبي صلى االله عليـه   «: أنه قال  )١(شرحه لحديث عبد االله بن زيد

، فنقـل   )٢(» ن كف واحد ، فعل ذلك ثلاثـاً وسلم مضمض واستنشق م
اختلاف العلماء في الأفضل من صـور الغـرف باليـدين للمضمضـة     

  :والاستنشاق 
يغرف غرفة يتمضمض منـها ثلاثـاً ، وأخـرى    : فمنهم من قال  -

                                                        
 .  ٣٤٩/  ٣فتح الباري ) ١(

هد أحداً ، واختلف في هو عبد االله بن زيد بن عاصم الأنصاري الخزرجي ، أبو محمد ، ش) ١(
  .هـ أيام يزيد بن معاوية  ٦٣شهوده بدراً ، استشهد يوم الحرة سنة 

 .  ٢٥٢/  ٣أسد الغابة : انظر ترجمته في   
هو جزء من حديث أصله في الصحيحين ، فأخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، بـاب  ) ٢(

ب آخـر في صـفة   ومسلم في كتاب الطهارة ، بـا )  ١٥٨( الوضوء مرتين مرتين رقم 
 .  ١٢١/  ٣الوضوء 

استئناس ابن العربي [ 
 ] بدلالة الرؤيا



 

 

 دلالة الإلهام

  . )١(يستنشق منها ثلاثاً
  . )٢(ثلاث للمضمضة ، وثلاث للاستنشاق: ومنهم من قال  -

وعليه  «: ة لهما مرة واحدة فقاللعربي غرفة واحدورجح أبو بكر بن ا
يدل ظاهر الأحاديث ، والجمع أقوى في النظر ، وعليه يدل الظـاهر مـن   

 )١(الأثر ، وقد أخبرني شيخنا أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أحمد القيسي
أجمع بـين  : رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في المنام ، فقلت له  «: قال 

  . )٢(» » نعم: في غرفة واحدة ؟ قال  قوالاستنشا المضمضة

  . )٤(كالمقرر له،  )٣(» مواهب الجليل «ونقل هذه الرؤيا صاحب 

                                                        
  ، شرح منتـهى الإرادات   ١٨٧/  ١اية المحتاج : انظر .  وهذا مذهب الشافعي وأحمد ) ١(

٥١/  ١  . 
 .  ٢٤٦/  ١مواهب الجليل : انظر .  وهذا الأصح في مذهب مالك ) ٢(
 .لم أقف على ترجمته ) ١(
 .  ٤٣/  ١عارضة الأحوذي : انظر ) ٢(
 » الحطّـاب  «محمد بن عبد الرحمن الرغيني المالكي ، أبو عبد االله ، المعروف بـمحمد بن ) ٣(

 » متممة الأجرومية في علـم العربيـة   «و » مواهب الجليل شرح مختصر خليل «صاحب 
  .هـ  ٩٥٤توفي سنة 

 .  ٢٤٢/  ٢هدية العارفين : انظر ترجمته في   
 .  ٢٤٦/  ١مواهب الخليل ) ٤(



 

 

 دلالة الإلهام

وذا النقل أختم هذا المبحث وهو آخرها ، وهذا جهد المقـل ، واالله  
تعالى أسأل أن ينفعني بما جمعت وكتبت ، وأن ينفع من يقرأها ، وصلى االله 

  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وبارك على ن
  



 

 

 دلالة الإلهام

 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، لتقي الدين بـن دقيـق     - ١
 .، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ  ٧٠٢( العيد 

،  )هـ ٤٥٦ت( الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الظاهري   - ٢
 .لبنان  -دار الكتب العلمية ، بيروت 

  ول الأحكام ، لسـيف الـدين الآمـدي ، دار    الإحكام في أص  - ٣
 .الفكر ، لبنان 

: ، تحقيق) هـ  ٥٤٣ت ( أحكام القرآن ، لأبي بكر بن العربي   - ٤
 .علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت 

  الأخبار العلمية من الاختيـارات الفقهيـة ، لعـلاء الـدين       - ٥
  أحمد الخليـل ، دار العاصـمة ،   : ، تحقيق ) هـ  ٨٠٣ت ( 

 .بيروت 

الآداب الشرعية والمنح المرعية ، لشمس الدين محمد بن مفلـح    - ٦
 .دار الكتب العلمية : ، الناشر ) هـ  ٧٦٣ت ( المقدسي 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، لمحمد بن علي   - ٧
 .بيروت  -، دار المعرفة ) هـ  ١٢٥٥ت ( الشوكاني 

 



 

 

 دلالة الإلهام

  لدين ابن الأثـير الجـزري   أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز ا  - ٨
عادل عبد الموجود،  -علي معوض : ، تحقيق ) هـ ٦٣٠ت ( 

 .لبنان  -دار الكتب العلمية ، بيروت 

  أصول السرخسي ، لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسـي    - ٩
 .بيروت  -، دار المعرفة ) هـ  ٤٩٠ت ( 

  أصول ابن مفلح ، لشمس الدين محمد بن مفلـح المقدسـي     -  ١٠
الدكتور فهد السدحان ، مكتبة : ، تحقيق ) ـ ه ٧٦٣ت ( 

 .هـ  ١٤٢٠العبيكان ، الرياض 

الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت   -  ١١
 .م   ١٩٨٩

إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لشمس الدين محمد بـن أبي    -  ١٢
  ، دار ) هــ   ٧٥١ت ( بكر المعروف بابن قيم الجوزيـة  

 .لبنان  -الجيل ، بيروت 

البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين محمد بـن ـادر     -  ١٣
  الـدكتور عمـر   : ، راجعـه  ) هـ  ٧٩٤ت ( الزركشي 

الأشقر ، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية ، الكويـت   
 .هـ  ١٤٠٩
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 دلالة الإلهام

 ،) هــ   ٥٧١ت ( تاريخ مدينة دمشق ، لأبي القاسم ابن عساكر   -  ١٤
لعمري ، دار الفكـر ،  محب الدين عمر بن غرامة ا: تحقيق 

 .بيروت 

 ،) هـ  ٧٧٤ت ( البداية والنهاية ، لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير   -  ١٥
 .مكتبة المعارف ، بيروت 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علـي    -  ١٦
 .، دار الكتب العلمية ) هـ  ١٢٥٠ت ( الشوكاني 

 ـ   -  ١٧ لال الـدين  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة ، لج
 .، المكتبة العصرية ، بيروت ) هـ  ٩١١ت ( السيوطي 

التحبير شرح التحرير ، لأبي الحسن علـي بـن سـليمان      -  ١٨
  عـوض القـرني ،   / د: ، تحقيق ) هـ  ٨٨٥ت ( المرداوي 

 .مكتبة الرشد ، الرياض : أحمد السراج ، الناشر / د

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، لجـلال الـدين     -  ١٩
أحمد عمر هاشم ، / د: ، تحقيق ) هـ  ٩١١ت ( يوطي الس

 .دار الكتاب العربي ، بيروت 

، )هـ  ٧٤٨ت ( تذكرة الحفاظ ، لشمس الدين الذهبـي   -  ٢٠
 .دار الكتب العلمية 



 

 

 دلالة الإلهام

، ) هــ   ٨١٦ت ( التعريفات ، لعلي بن محمد الجرجاني   -  ٢١
 .إبراهيم الأبياري ، دار الكتب العلمية ، بيروت : تحقيق 

  يضــاوي ، لعبــد االله بــن عمــر البيضــاوي تفســير الب  -  ٢٢
 .بيروت  -، دار الكتب العلمية ) هـ  ٦٨٥ت ( 

المحـرر الـوجيز في تفسـير     «تفسير ابن عطية المعروف بـ  -  ٢٣
، ) هـ  ٥٤٦ت ( ، لابن عطية الأندلسي  » الكتاب العزيز

عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، : تحقيق 
 .بيروت 

 ،) هـ  ٦٠٤ت ( الرازي ، لفخر الدين الرازي  تفسير الفخر  -  ٢٤
 .مكتبة دار الفكر ، لبنان 

، )هـ ٨٧٩ت( التحرير ، لابن أمير حاج التقرير والتحبير شرح   -  ٢٥
 .هـ  ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت 

تقويم الأدلة في أصول الفقه ، لأبي زيد عبيد االله بـن عمـر     -  ٢٦
 .بيروت  -ة ، دار الكتب العلمي) هـ  ٤٣٠ت ( الدبوسي 

 ،) هـ  ٦٧٦ت ( ذيب الأسماء واللغات ، لمحيي الدين النووي   -  ٢٧
 .دار الكتب العلمية 



 

 

 دلالة الإلهام

 ،)هـ  ٨٦١ت ( لابن الهمام  تيسير التحرير على كتاب التحرير  -  ٢٨
 .لمحمد أمين المعروف بأمين بادشاه ، دار الفكر 

،  » تفسير القرطبــي  «الجامع لأحكام القرآن المعروف بـ  -  ٢٩
 . محمد الأنصاري القرطبـي لأبي عبد االله

جامع العلوم والحكم ، لأبي الفرج زين الدين بـن رجـب     -  ٣٠
: خليل منصور ، الناشر : ، تحقيق ) هـ  ٧٩٥ت ( الحنبلي 

 .دار الكتب العلمية 

  جمع الجوامع مع شرح المحلـى ، لتـاج الـدين السـبكي       -  ٣١
 .بيروت  ،، دار الفكر ) هـ  ٧٧١ت ( 

وامع ، لحسن العطار ، دار الكتب حاشية العطار على جمع الج  -  ٣٢
 .العلمية ، بيروت 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني ، دار   -  ٣٣
 .الكتاب العربي ، بيروت 

  درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيميـة    -  ٣٤
 .، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ  ٧٢٨ت ( 

الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن  الدرر الكامنة في أعيان المائة  -  ٣٥
 .، دار الكتب العلمية ) هـ  ٨٥٢ت ( حجر العسقلاني 



 

 

 دلالة الإلهام

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، لابـن فرحـون     -  ٣٦
، دار الكتب العلميـة ، بـيروت   ) هـ  ٧٩٩ت ( المالكي 
 .هـ  ١٤١٧

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ، لعلي بن حسين الشوشاوي   -  ٣٧
عبد الرحمن الجبرين ، مكتبة / د: قيق ، تح) هـ  ٨٩٩ت ( 

 . الرشد ، الرياض 

، ) هـ  ٧٥١ت ( الروح ، لشمس الدين بن قيم الجوزية   -  ٣٨
 .محمد اسكندر يلدا ، دار الكتب العلمية ، بيروت : تحقيق 

سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ، لأبي داود سليمان بن   -  ٣٩
لعلمية، ، دار الكتب ا)هـ  ٢٧٥ت ( الأشعث السجستاني 

 .لبنان  -بيروت 

سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحـوذي ، لأبي عيسـى     -  ٤٠
، دار الكتـب  ) هـ  ٢٧٥ت ( محمد بن عيسى الترمذي 

 .هـ  ١٤١٨العلمية ، بيروت 

  السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمـد بـن حسـين البيهقـي       -  ٤١
محمد عبد القـادر عطـا ، دار   : ، تحقيق ) هـ  ٤٥٨ت ( 

 .الكتب العلمية 
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: الدارمي ، عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيـق   سنن  -  ٤٢
رلي ، خالد السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، فواز أحمد زم

 .بيروت 

محمد فؤاد : سنن ابن ماجه ، لمحمد بن يزيد القزويني ، تحقيق   -  ٤٣
 .عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت 

 ،) هـ  ٧٤٨ت ( سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين الذهبـي   -  ٤٤
 .مؤسسة الرسالة 

  شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، لشـهاب الـدين      -  ٤٥
: ، تحقيـق  ) هـ  ١٠٣٢ت ( عبد الحي بن العماد الحنبلي 

عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط ، دار ابن كـثير ،  
 .دمشق ، بيروت 

 ،) هــ   ١٢٠١ت ( الشرح الكبير ، لأبي البركات أحمد الدردير   -  ٤٦
 .بيروت دار الفكر ، 

شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع ، لجلال الدين   -  ٤٧
  محمد الحبيـب بـن   : ، تحقيق ) هـ  ٩١١ت ( السيوطي 

 .محمد ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة 
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شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ، لمحمد بن أحمـد ابـن     -  ٤٨
محمد : الدكتور : ، تحقيق ) هـ  ٩٧٢ت ( النجار الحنبلي 

نزيه حماد ، مركز البحـث العلمـي   : يلي ، والدكتور الزح
 .وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة 

، ) هـ  ٧١٦ت ( شرح مختصر الروضة ، لسليمان الطوفي   -  ٤٩
عبد االله بن عبد المحسن التركي ، وزارة الشؤون / د: تحقيق 

 .الإسلامية بالمملكة العربية السعودية 

توضيح نخبة الفكر ، للحـافظ  شرح النخبة ، نزهة النظر في   -  ٥٠
نور الدين : ، تحقيق ) هـ  ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقلاني 

 .هـ  ١٤١٤عتر ، مطبعة الصباح ، دمشق 

صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ، لمحمد بن إسماعيـل    -  ٥١
 .، دار صادر ) هـ  ٢٥٦ت ( البخاري 

شـعيب  : صحيح ابن حبان ، لمحمد بن أحمد البستي ، تحقيق   -  ٥٢
 .ط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت الأرنؤو

صحيح مسلم مع شرح النووي ، لأبي الحسين مسـلم بـن     -  ٥٣
، دار إحيـاء التـراث   ) هـ  ٢٦١ت ( الحجاج القشيري 

 . العربي ، بيروت 
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 ،)هـ ٧٧١ت ( ، لتاج الدين السبكي  طبقات الشافعية الكبرى  -  ٥٤
 .تحقيق مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية 

، )هـ ٩٤٥ت ( دين الداودي طبقات المفسرين ، لشمس ال  -  ٥٥
 .هـ ١٣٩٢علي محمد عمر ، مكتبة وهبة، القاهرة : تحقيق 

  : العدة في أصول الفقه ، للقاضي أبي يعلى الفراء ، تحقيـق    -  ٥٦
 .أحمد بن علي المباركي ، مؤسسة الرسالة / د

: الغنية في أصول الدين ، لأبي سعيد النيسابوري ، تحقيـق    -  ٥٧
 .سة الكتب الثقافية ، بيروت عماد الدين أحمد حيدر ، مؤس

، ) هـ  ٧٢٨ت ( الفتاوى الكبرى ، لتقي الدين ابن تيمية   -  ٥٨
دار : محمد ومصطفى عبد القادر عطـا ، الناشـر   : تحقيق 

 .الكتب العلمية 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر   -  ٥٩

الشيخ عبد العزيز بن : ، تحقيق ) هـ  ٨٥٢ت ( العسقلاني 
 .الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر باز ، 

 ،) هـ  ٥٤٨ت ( الفصل في الملل والنحل ، لابن حزم الظاهري   -  ٦٠
 .مكتبة الخانجي ، القاهرة 

  الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، لأبي الحسـنات اللكنـوي     -  ٦١
 .، دار نور محمد الهند ) هـ  ١٣٠٤ت ( 
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 دلالة الإلهام

علي محمد بن فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، لعبد ال  -  ٦٢
، مطبوع بـذيل  ) هـ  ١٢٢٥ت ( نظام الدين الأنصاري 

 .المستصفى ، دار العلوم الحديثة ، بيروت 

قواطع الأدلة في أصول الفقه ، لأبي المظفر منصور السمعاني   -  ٦٣
 .عباس الحكمي / د: ، تحقيق ) هـ  ٤٨٩ت ( 

 ،)هـ٧٥٦ت ( ين عبد الرحمن الايجي كتاب المواقف ، لعضد الد  -  ٦٤
 .عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت / د:  تحقيق

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ، لحـافظ الـدين     -  ٦٥
ــفي  ـــ  ٧١٠ت ( النس ــة ، ) ه ــب العلمي   ، دار الكت

 .بيروت 

  كشف الأسرار عن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي ،       -  ٦٦
محمـد  : ، تحقيـق  ) هـ  ٧٣٠ت ( لعلاء الدين البخاري 
 .ر الكتاب العربي المعتصم البغدادي ، دا

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصـطفى بـن     -  ٦٧
) هـ  ١٠٦٧ت ( عبد االله الحنفي ، المعروف بحاجي خليفة 

 .المكتبة الفيصلية : الناشر 
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، ) هـ ١٠٩٤ت ( الكليات ، لأبي البقاء الحسيني الكفوي   -  ٦٨
عدنان درويش محمد المصري ، مؤسسة الرسـالة  / د: تحقيق 

 . هـ ١٤١٣

  لسان العرب ، لأبي الفضل جمـال الـدين ابـن منظـور       -  ٦٩
 .، دار صادر ) هـ  ٧١١ت ( 

  المبسوط ، لمحمد بن أبي سهل السرخسـي ، دار المعرفـة ،     -  ٧٠
 .بيروت 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ، دار   -  ٧١
 .الكتاب العربي ، القاهرة 

  الـدين النـووي    اموع شرح المهذب ، لأبي زكريا محيي  -  ٧٢
 .المكتبة السلفية : ، الناشر ) هـ  ٦٧٦ت ( 

  مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ، لتقي الدين بن تيمية   -  ٧٣
  ، جمع وترتيب عبد الـرحمن بـن محمـد    ) هـ  ٧٢٨ت ( 

 .النجدي 

محمود : مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب   -  ٧٤
 .هـ  ١٤٠١خاطر بك ، دار الفكر 
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  ارج السالكين ، لشـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة      مد  -  ٧٥
رضوان جامع رضوان ، مؤسسة : ، تحقيق ) هـ  ٧٥١ت ( 

 .المختار ، القاهرة 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، لأبي محمد اليافعي ، دار الكتاب   -  ٧٦
 .الإسلامي ، القاهرة 

 ،)هـ ٤٠٥ت ( ، لأبي عبد االله الحاكم  المستدرك على الصحيحين  -  ٧٧
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتـب العلميـة ،    :تحقيق 

 . بيروت 

المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد بـن محمـد     -  ٧٨
 .، دار العلوم الحديثة ، بيروت ) هـ  ٥٠٥ت ( الغزالي 

المستطرف في كل فن مستظرف ، لشهاب الـدين محمـد     -  ٧٩
  درويش الجويدي ، المكتبة العصـرية ،  : الاشبيهي ، تحقيق 

 . لبنان

المسودة في أصول الفقه ، د الدين عبد السلام بن عبد االله   -  ٨٠
بن تيمية ، وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مطبعة المدني ، 

 .المؤسسة السعودية بمصر 
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معرفة علوم الحديث ، لأبي عبد االله الحـاكم ، دار مكتبـة     -  ٨١
 .لهلال ، بيروت ا

 ،) هـ ٣٢٨ت ( بن تيمية منهاج السنة النبوية ، لتقي الدين أحمد   -  ٨٢
 .الدكتور محمد رشاد سالم : تحقيق 

  الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسـحاق الشاطبــي     -  ٨٣
 .دار المعرفة ، بيروت : ، الناشر ) هـ  ٧٩٠ت ( 

 ـ  -  ٨٤ ن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لأبي عبد االله محمد ب
، دار ) هــ   ٩٥٤ت ( محمد المغربي المعروف بالحطـاب  

 .الفكر ، بيروت ، لبنان 

 اية السؤل شرح منهاج الأصول ، لجمال الدين عبـد الـرحيم    -  ٨٥
  ، عـالم الكتـب ، بـيروت    ) هــ   ٧٧٢ت ( الأسنوي 

 .م   ١٩٨٢

  النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابـن الأثـير الجـزري      -  ٨٦
أبو عبد الرحمن صلاح عويصة ، : ، تحقيق ) هـ  ٦٠٦ت ( 

 .دار الكتب العلمية 

اية المحتاج شرح المنهاج ، لشمس الدين الرملي ، دار الفكر   -  ٨٧
 .هـ  ١٤٠٤
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اية الوصول في دراية الأصول ، لصفي الـدين الأرمـوي     -  ٨٨
مسعد السويح ، / صالح اليوسف ، ود/ د: الهندي ، تحقيق 

  .المكتبة التجارية ، مكة المكرمة 

  ضح في أصول الفقه ، لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي الوا  -  ٨٩
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن : ، تحقيق ) هـ  ٥١٣ت ( 

 .هـ  ١٤٢٠التركي ، مؤسسة الرسالة 

أحمـد  : الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين الصفدي ، تحقيـق    -  ٩٠
 .الأرناؤوط ، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 

اء أبناء الزمان ، لأبي بكر ابن خلكـان ،  بنواوفيات الأعيان   -  ٩١
  .إحسان عباس ، دار الثقافة ، لبنان : تحقيق 


